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مقدمةه 
اكول لله مله ا 
من موضوعات علوم القرآن التى تتشعب فيها الآراء « نزول القرآن على 


سبعة أحرف » فهو موضوع شائك . صحت أحاديثه » وتعددت طرقها بما يشبه 
التواتر » ولكن الإجمال الذى فيها أدى إلى الاختلاف على النحو الذى ستذكره 
فى هذا البحث . 

والكلام فى نزول القرآن على سبعة أحرف يقتضى التمهيد له » ببيان احتلاف 
اللْهجات العربية » واختلاف 520 كلمات أعجمية بالقرآن الكريم , 
ثم يكون الكلام عن درجة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ٠‏ وطرق روايته , 
ولي عو !| توق انلق مويو ارام | لدلماة: فو للا سينا كا عرقي | لسع 
وما يستند إليه أصحاب كل رأى » ثم نناقش هذه الآراء لترجيح ما نرى أنه 
أقرب إلى الصواب » ونرد على الشبّه التى أثارها المستشرقون ومرضى النفوس 
عن هذا ا موضوع وتُنهى حديثنا ببيان حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف . 

وقد رأيت أن أترجم للأعلام ترجمة موجزة تتميماً للفائدة . 

والبحث يعالج الموضوع بالمقاييس العلمية فى عرض الرأى مقترناً بدليله , 
وبحرر النزاع فى وضوح وجلاء . مع توخى وجه الحق الذى اقتنعت به , 
والاكتفاء بأمهات المسائل التى تغنى عن فضول القول . وتحقق الهدف العلمى 
الكو شن ادر نيه عليه 7 


ه اختلاف اللّهجات العربية : 
اللّهجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هى مجموعة من الصفات اللّغوية التى 
تنتمى إلى بيئة خاصة » ويشترك فى هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة » وبيئة 
اللهجة جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات . لكل منها خصائصها ‏ 
ولكنها تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللُغوية . 
وتلك البيئة الشاملة التى تتألف من عدة لهجات هى التى اصطلح على 
تنسفيا لفقت فالعااقة تو أراحة واللّهجة هى العلاقة بين العام والخاض:» 
فاللّغة تشتمل على عدة لهجات , لكل منها ما هيزها . وجميع هذه اللّهجات 
تشترك فى مجموعة من الصفات اللّغوية التى تُوْلْف لغة مستقلة عن غيرها من 
اللغات . 
وبع القدماء هنا تسمية الآن بالليعة ركلمة و "اللعة © كيرا قيقر 
م ل ل ا ما 
نحن الآن بكلمة « اللّهجة » وقد يُعبّرون بكلمة « اللّسان » وهو التعبير القرآنى : 
«وما اريك نَا من رَسُول إلا بلسّان قَوْمه 4 ١7‏ . 


والفرق بين لهجة وأخرى هو .بعض الاختلاف الصوتى فى غالب الأحيان , 
فيروى لنا مثلاً أن قبيلة يم كانوا يقولون فى « فزت » « فزد » , كما يُروى 
أن م - » وهو الأصلع » ينطق بها « الأجله ») عند بني سعد . 

57 تشترك لهججات لانن فل الكقرة الفالتمن الكلدات رمعا نينا 
لكل قبيلة منها منازلها . ولها كيانها المستقل الذى يعزلها عن غيرها بما لها من 


(؟) انظر كتاب « قى اللّهجات العربية اللدكتون ابراهيه ألسن:: الطبعة القاسدة 
ص 3155 لم١‏ 
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عادات وتقاليد تنمو وتتطور , فأدى هذا إلى نشأة اللهجات العربية التى تتميز 
كل منها بصفات خاصة . 

وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف كثيراً من اللّهجات , فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة . وهما تخصان ضمير المخاطبة , إذ كان بعض قيم وأسد يلحقون 
بكاف المخاطبة شيئأً فى الوقف , وفى الوصل أحياناً , فيقولون : رأيتكش 
وعليكش وبكش . وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل الشين ١‏ فتقول : 
رأيتكس وعليكس وبكس ,٠‏ وكان منهم من يحذف الكاف ويضع مكانها الشين 
ا الست 

ومن ذلك العنعنة ؛ وهى فى تيم وبعض قيس وأسد , إذ يجعلون الهمزة عيناً 
في بعض الكلمات ٠‏ فيلفظون « استعدى » بدلا من « استأدى » ويلفظون 
علق منودكا من ادض سي 11 ركان كان عوقول قنز وات » عرفا عد 
« دعنى » », ومن يلفظ « لعل » : « لأن » بإبدال اللام أنضا نويا فانرا 
بدلا من « أن وإن » : « عن وعن » . ٠‏ 

وتقرب من العنعنة الفحفحة . وكانت في هذيل »٠‏ إذ تبدل الحاء عيناً , 
فيقولون فى « حتى » : « عتى » ؛ وهذه اللُّهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض 
القبائل الشمالية المضرية , ومثلها التضجع » وهو الإمالة » إذ كانت تيم وقيس 
وأسد تميل إلى إمالة الألف . وكان الحجازيون ينطقونها بتفخيم فلا يميلون ... 

رق انننب اللحونون إلى قبائل مضرية اعرف قحطانية ما سموه الاستنطاء , 
إذ كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يثرب تبدل العين نوناً فى مثل 
) أعطى » فتقول : « أنطى 6 . 

رقذاك ليجنات انسيها اللنويؤن الن القحطانعة + هن :ذلك التلفلة فقن قضاعة 
وبهراء » إذ يكسرون الفعل المضارع فيقولون : « تعلمون وتكتبون وتنجحون » . 


)١(‏ آدى فلان إيداءً : قوى , وآدى للأمر : أخذ أداته واستعد له . وآدى نلاناً على كذا : قواه 
عليه وأعاته ( المعجم الوسيط ١١ / ١‏ ). 


ومن ذلك العجعجة فى قضاعة . إذ يجعلون الياء المشددة جيماً » فيقولون : 
تميمج » فى (« تميمى ) . 


ونسب الرواة إلى قبيلة كلب اليمئية ما سموه الوهم م ؛ وهو كسر ألهاء فى ضمير 
الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون : « منهم وعنهم وبينهم » . 


وامشيروت مين اقل النمن ونع عقنائر بويا لالمظمائية ا ريطن |21 
التعريف ميما ٠‏ فيقولون فى « السهم والبر والصيام » : « امسهم وامبر 
وامصيام ( ٠‏ فيعرثون بالألف والميم . 

وينسب إلى بعض الحميريين أنهم كانوا يجعلون السين تاء فى بعض الكلمات , 
فيقولون #ت در النات يدل الناس ع 

وكانت هناك فروق بين التميميين والحجازيين . فكان التميميون يدغمون 
الحرف الثانى فى الثالث فى أمر مثل « رد » » بينما كان يفك الحجازيون الإدغام 
فيقولون : « ارده » » وما اشتهر بينهما من فروق إهمال ما » عند التميميين 
فى نحو : ما زيد قائم وإعمالها عند الحجازيين فيقولون : ما زيد قائما ٠»‏ ومن 
ذلك أيضاً أن الحجازيين كانوا يجرون « عَلُمِ » مجرى أسماء الأفعال مثل « صه » 
فيلزمونها طريقاً واحداً فى مخاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين والجماعتين , 
فيقولون : هَلم يارجل , وهَلّم يا امرأة , وهَلم يارجلان ' وهلم يا امرأتان , 
وهَلَمٌ يارجال ٠‏ وَهَلَم يانساء , أما التميميون فكانوا يجرونها مجرى الأفعال , 
فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يانسوة , وبلغة الحجاز نزل القرآن 
. الكريم فى قوله تعالى : 7 والقَائلِينَ لإخوانهم مَل الزن 1314 

وتلك اللّهجات صار منها ما هو مقبول وحجة , ومنها ما تدنى عن هذا 
المستوى وهجره الذوق العربى . 


(١)انظر‏ كتاب « العصر الجاهلى » ص ١7١ - ١7١‏ - ط . دار المعارف بمصر - والآية من 
سورة الأحزاب : 2202218 


قال ابن جنى ' 4١‏ : ير باب اختلاف اللّغات وكلها حجة » اعلم سه 
القياس تبيح لهم ذلك , ولا تحظره عليهم , ألا ترى أن لغة التميميين فى ترك 
إعمال « ما » يقبلها القياس , ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك . لأن لكل 
واخن من القرمين خونا من القناين تخلءيه + وركلة الل 'مقلة :ولس لكا ان 
ترد إحدى اللّغتين بصاحبتها , لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها , لكن غاية 
ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما . فتقويها على أختها . وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل لها . وأشد أنساً بها . فأما رد إحداهما بالأخرى فلا , أو لا تر 
إلى قول النبى له : « نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف » . 

هذا حكم اللّغتين إذا كانتا فى الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين , 


أو كالمتراسلتين . 

فأما أن تقل إحداهما جداً وتكثر الأخرى جداً فإنك تأخذ بأوسعهما رواية , 
وافواهها فياسا + 

هذقا ابوترك ميد و ال 0 ٠‏ عن أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب 
قال : 


ارتئعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة تيم (؟) . وكشكشة ربيعة (24 , 


)١(‏ عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو . من كتبه « المحتسب فى شواذ 
القراءات » ؛ و« الخصائض فى اللّغة » - توفى سنة ؟5 8ه ( ونبات الأعبان * / 5غ7 ) 


(؟) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم:, وهو من القراء ؛ وكان راوية ثعلب . توفى 
سنة 08" ه ء ويروى ابن جنى عنه أخبار ثعلب وعلمه ( بغية الوعاة ص 5" ) . 

0 اعنية عجو ذ«إتقتون الوطده عنعا يفاره الى وا انج 1 و لوت ا ا 

(4) كشكشة ربيعة : يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث , فيقولون : « عليك » : 
و عليش » أو يزيدون يعد الكاف شيناً فيقولون : « عليكش » فى الوقف . 


وكسكسة هوازن 0 ٠‏ وتصجع قيس 0 ٠‏ وعجر فيه ضبه 1 ٠‏ وتلتلة 


وت اقل 


ومعظم الاختلاف - كما ترى - كان يرجع إلى الاختلاف فى إبدال الحروف , 
7 فى الحركات ٠‏ أو فى الإمالة والتفخيم ١‏ أو فى الإدغام والفك . أو فى ' 
الإعراب » وهذا النمط من الاختلاف ليس فيه تباين كلى لما فيه من التقارب . 

ويقل الاختلاف فى اللّفظ مع اتفاق المعنى : « كالعهن , والصوف » حيث 
توجد لغتان أو أكثر من اللقاك) لتفعة:. 

وبمرور الزمن وتوافر عوامل الوحدة صارت مكة وما حولها ملتقى للقبائل 
العربية » إذ يفدون إليها للحج الذى كان معروفاً فى الجاهلية قبل الإسلام » كما 
بفدون إليها للتجارة ٠‏ ويعقدون المناظرات والمساجلات فى الشعر والخطابة 
بأواقق النى اشدهر متها :« حكاف #دوهر السرق العامة عمد العرب: وكات 
تعقل خرل فكة فى أرائل سوس ذى القعدة . وكانتك موق ««فهنة » تعقل مدنا 
فى أواخر هذا الشهر . ثم تُعقد سوق « ذو المجاز » فى أوائل شهر ذى الحجة .. 

وكان الشعراء والخطباء يحرصون على أن يتحدثوا بلّغة خالية من فوارق 
الأضرايق اللعرية ,عفرن الألفال :»ويشعاروق الغبارات» »دود هذا الرحده 
لغوية راقية » حيث انسابت جداول الفصاحة العربية وانتهى مصبها فى لغة 
قريش . فصارت بذلك أفصح العرب . وبلسانها كان نزول القرآن ابتداءً على 


: » كسكسة هوازن . يزيدون بعد كاف ضمير المؤنث سينا . فيقولرن فى « منك وعنك‎ )١( 
. منكس و عنكس » فى الوقف‎ « 

(؟) الإضجاع فى باب الحركات مثل الإمالة والخفض ( لسان العرب مادة : ضجع ) . 

(©) قال ءابق سيدة:: وعجر فيد نية + أراها تقعرهم فى الكلام ( لسان العرب مادة : عجرف ) . 

(4) تلتلة بهراء : يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون - بكسر أوائل الحروف . 

(8) الخصائص لأبى الفتح عثمان بن جنى ؟ / ١١ - ١١‏ , ط . دار الهدى ببيروت . 


الرسول العربى القرشى » وتوجه الخنطاب إلى قومه القرشيين أول الأمر : 
«وَأَنَذر عشيّرتك الأقْربِينَ 4 )١١‏ . حتى يكون هذا أدعى لقوة البيان فى 
البلاغ ل وَمَا رلك ووارضه ال ينان ترمد ان[ 4" اللي إن 
تر ا 
0# ابن 
:| للطفااق :[لنعلي نوق :وير #الا كه فت القند ان رقتست لحرا : 


وما قيل من أن القرآن اشتمل على كلمات أعجمية غير عربية فإنه مع ثُدرته 
تركعم كالزتة بن الغاناء 

١‏ - فقيل : إن فى القرآن الكريم كلمات بغير العربية . وهى كلمات 
محدودة , وهذا القول يرجع إلى ما جاء من آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
فسروا فيها كلمات بغير العربية . 

تين ذلك « الطرى 4" + خيل بالشرناتية' ب 2 مليف 1214 أىقصذا 
بالروحة > انفش و الفنظائن 1 العدلءالرويية :ل إن حا الل 1304 
َبْنَا بالعبرانية - الرقيم : اللُوح بالرومية - المهل : عكر الزيت بلسان أهل 
ا مغرب - السندس : الرقيق من الستر بالهندية - الاستبرق : الغليظ من 
الدبياع بالنازييلت النبرس + النر الصغي يلون تياك لدب نا ريخل با لغبزانده 
- يصهر : أى ينضح بلسان أهل المغرب - سينين : الحسن بالنبطيّة - المشكاة : 
الكوة بالحبشية ؛ وقيل : الزجاجة تُسرج - الدَرّى : المضيئ بالحبشية - الأليم : 
المؤلم بالعبرانية - ١‏ نَاطرين إِنَاه » (7) أن تشحه بلستان أهل اللغري > 
( الملّة الآخرة 0 إن إل رقي :ا لفيظية وا شيف تيون لكر الال 


)١(‏ الشعراء : 4١؟‏ (؟) إبراهيم : 4 () يوسف : ؟ 
(4) الأعراف : ؟؟ ,. طه : ١١١‏ (6)الأعراف : ١65‏ (5) الأحزاب : 80 
(7) سورة ص : 7 


1 ص 


والأولى : الآخرة - « ورا عهم ملك 4 ١١‏ : أى أمامهم بالقبطية - اليّم : البحر 
بالقبطية - بطائنها : ظواهرها بالقبطية - الأب : الحشيش بلغة أهل المغرب - 
( إن نَاشْمَةٌ اللّيّل 4 "١‏ : قال ابن عباس : نشأ بلغة الحبشة : قام من الليل 
5ح كنل وو لحتو :1106 تقال أنو موري الأسعرى :41 رشي اللد ضف : 
لق يل اللو عا لا رتالفو له ا ام 

وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس , وتلاميذه : مجاهد ١١‏ , وسعيد بن 
جبير (") , وعكرمة (5) , وعطاء (1! , وآخرين من الصحابة والتابعين فيما 
روى عنهم فى كتب التفسير بالأثر . 

وذكر السيوطى سوى هذه الكلمات كلمات أخرى أورد روايات فى تفسيرها 
«اغن اننا أبى باه 031 ٠‏ وابن جرير , والشعالبى 2١١١‏ , وآخرين من علماء اللّغة 
منها : 


)١(‏ الكيف : وا (9)المزمل : 5 (") الحديد : 8؟ 

(4) أبو موسى الأشعرى , واسمه عبد اللّه بن قيس , مشهور باسمه وكنيته ٠‏ وبكنيته أكثر , 
استعمله عمر على البصرة , ثم عثمان على الكوفة - ت . 8 ه ( الإصابة ؟ / "0١‏ ) . 
(8) البرهان ١845-5848 / ١‏ 

(1) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى . تابعى مفسر - ت ١.4‏ ه ( تهذيب التهذيب )41/١١‏ . 

(1) سعيد بن جبير الأسدى بالولاء ٠‏ الكوفى تابعى من العلماء الفضلاء ٠‏ قتله الحجاج لموالاته 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ات 48 ه ١‏ تهذيب التهذيب + / ١١‏ ) : 

(4) عكرمة بن عبد الله البربرى المدنى مولى عبد اللّه بن عباس , كان من أعلم الناس بالتفسير 
ات 6.١ه‏ ( تهذزيب العهذيب لا / 56517 ). 

(9) عطاء بن أبى رباح . أسلم بن صفوان تابعى من أجلاء الفقهاء - ت ١١4‏ ه ( تهذيب 
التهذيب لا / ١99‏ ). 

)١.(‏ ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى ٠‏ الحافظ المحدث ؛ من تصانيفه:0 الجرح 
والتعديل » و « التفسير » و« علل الحديث » - ت 590" ه (الأعلام 4 / 99 ). 

3 الثعالى عغيه التك بن متتمه بن استاعيل ابومتصرن العالين نه ائذة اللنةوالادب) 
من كتبه : « يتيمة الدهر » و« فقه اللغة » ات 455ه ( وفيات الأعيان ١‏ / .55 ). 
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أباريق »جنيع ابريق :+ والإبويق بالفارسية طريق اذا + أر:صب الما علن 
هينة - الأرائك : السرر بالحبشية - أسفار : هى الكتب بالسريانية » وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الضحاك )١١‏ قال : هى الكتب بالنبطية - أكواب : أخرج 
ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية ٠‏ وأنها جرار ليست لها عرى - أواه : 
احرج ابو ليغ 111 من بطري طكرسة عن ابن عبان قال +[الآر) :21 القن 
بلسان الحبشة , وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة . 

الجبت : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الجبت : اسم الشيطان 
بالحبشية » وأخرج عبد بن حميد (؟) عن عكرمة قال : الجبت بلسان 
الحبشة : الشيطان - حصب .: أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 


ا ل كل 2 


تعالى : [ حصب جهنم 4 2١‏ . قال : حطب جهنم بالزنجية - ربانيون : قال 
الى اير 51 : العرب لا تعرف الربانيين , وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم , 


الصراط : حكى النقاش )١١‏ وابن الجوزى ("! أنه الطريق بلغة الروم - 


. )48/4 ه ( تهذيب التهذيب‎ ٠١8 الضحاك بن مزاحم البلخى الخراسانى المفسر - ت‎ )١( 

(؟) أبو الشيخ : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهانى أبو الشيخ محدث حانظ , 
مفسر . من تصائيفه : « التفسير » و« طبقات المحدثين بأصبهان » -ات 55" ه ( معجم 
المؤلفين 5 / ١١4‏ ). 

(19) عبد بن حميد بن نصر الكسى « نسبة إلى كس - مدينة قرب سمرقند » من حفاظ الحديث , 
من كتبه : « مسند كبير » وام تفسير » (الأعلام 4 / )2١‏ . (2) الأنبياء : 4/ة 

(8) أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمى بالولاء البصرى أبو عبيدة النحوى من أئمة العلم بالأدب 
زاللغة معن كعية .و مجان القران وتات 4 نهد ونيات الأعيان #ثر ف نا 

(1) النقاش : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون , أبو بكر النقاش , عالم بالقرآن 
وتفسيره . من تصانيفه : « شفاء الصدور فى التفسير » و «١‏ الإشارة فى غريب القرآن » 
-دت ١ه"‏ ه ( وفيات الأعيان ١‏ / 489 . وغاية النهاية ؟ / .)1١١9‏ 
(") ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى أبو الفرج . محدث , 
حافظ . مفسر . فقيه . واعظ ؛ أديب , مؤرخ , مشارك فى أنواع أخرى من العلوم . من تصانيفه : - 


1١١ 


فنظار 21-2 القعاليى فى ققد اللفة أنه بالرومية #ناتنها عشر الف أرفية +:وقال 
الخليل )١(‏ : زعموا أنه بالسريانية : ملء جلد ثور ذهبا أو فضة ٠‏ وقال ابن قتيبة : 
قيل : إنه ثمانية آلاف مثقال بلغة أهل إفريقية » وفى المحتسب لابن جنى !21 : 
السجل : الكتاب » قال قوم : هو فارسى معرب - # هيت لَك 4 1 : أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : َفيّت لك : هَلُْمْ لك بالقبطية » وقال الحسن (4) : 
هى بالسريانية كذلك ٠‏ أخرجه ابن جرير . وقال عكرمة : هى بالحورانية كذلك , 
أخرعة أبى لشي جتان انوا وين اهارق 71 وي بالعر ادن ودر افجلا 
هينلج . أى تعاله - طوبى : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠‏ قال : 
طوبى : اسم الجنة بالحبشية » وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : 
بالهندية - طور : أخرج القريابى !١!‏ عن مجاهد قال : الطور : الجبل 


- م زاد المسير فى علم التفسير » و « الوجوه والنظائر » و « تلبيس إبليس » و «١‏ المنتظم فى 
تاريخ الملوك والأمم » - ت 851 ه ( وفيات الأعيان 75/١‏ , وسير أعلام النبلاء 88/1) . 

, الخليل بن أحمد بن عمرو بن قيم الفراهيدى من أثمة اللّفة والأدب , وواضع علم العروض‎ )١( 
» العروضن‎ ١: فل كه العنة: نوو خلشير سروف اللقة وو عاض اللروقة ب وكات‎ 
. ) "4١ / ١ الال ء وانباه الرواة‎ / ١ ات .ااه ( وفيات الأعيان‎ 

(؟) ابن جنى : عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتح . من أئمة الأدب والنحو ». من تصانيفه : 
« المحتسب » فى شواذ القراءات و « الخصائص » فى اللّفدَ -ت 94917 ه ( الأعلام 54/6") . 

موس" 1 

(4) الحسن بن يسار البصرى ٠‏ أبو سعيد , تابعى , كان إمام أهل البصرة ؛ وحبر الأمة فى زمنه 
دت .١١اه‏ ( تهذيب التهذيب * / 98 ). 
. 9 ايوؤد الأسارى + شعيد يو ارس ين خابت الأسارى ‏ أخل أبن الأذب:زاللفة من اهل 
البفيزة رق ثقات اللعريت: م مق علا حنقنة كو لاف القران» توكو العراء 0 مق اللغة 
ات 5١98‏ ه ( وفيات الأعيان ١‏ / لا." ء واتباه الرواة ؟ / ."م - و" ) . 

(1) الفريابى : محمد بن يوسف بن واقد الضيى بالولاء . التركى الأصل أبو عبد الله الفريابى , 
عالم بالحديث . من الحفاظ . روى عنه البخارى 7١‏ حديثاً . وله « مسند » فى الحديث 
دت ؟١١؟ه‏ ( تهذيب التهذيب ) . 
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بالسريانية » وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحًاك أنه بالنتبطية - غساق : قال 
الجوا ليق ار ترات ا : هو البارد المنتن بلسان الترك » وأخرج ابن جرير 
فين قبن" اللدين بزيية 177 اقالبة الفساى: + النان صب اه عاقال" الخو اليش + 
هى بالعبرانية كنائس اليهود ؛ وأصلها صلوتا ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن 
الضحاك - مرجان : حكى الجواليقى عن بعض أهل اللّغة أنه أعجمى - مسك : 
ذكن الععالبي اتددفارسى نفوحاة تقال الراسطى مرضاة ...قله رليناة 
العجم , وقيل : بلسان القبط - اليهود : قال الجواليقى : أعجمى معرب , 
منسوبون إلى يهوذ بن يعقوب ٠‏ فعرب بإهمال الدال (4) . 

557 أصحاب هذا الرأى عن قوله تغعالى >7 بلسان عربى مبين الملل ' 
وقوله : 7 إنَا أَنرَلَاُ كُرآنا عَرَبيًا لعلَكم تَعَقلُونَ 4 01 ... ونحو ذلك : 
بآن الكلمات البسيرة بغي العرنية لا تخرجه عن كرت عرينا نا أن التصمد: 
الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بوجود لفظة فيها عربية . 


وأجابوا عن قوله تعالى : ١‏ ولو جَعَلنَاهُ آنا أعجميّة لْقَانُوا للا 


ُصَلت آيَانهُ » َأَعْجَمى وَعَربىُ 4 "١‏ , بأن المعنى من السياق : أكلاء 
أعجمى ومخاطب عربى ؟ على وجه الإنكار . والكلمات النادرة لا تجعله 


م الدب ليت ري ب اب 2 
ات 4 ه ( وفيات الأعيان ل" 

(1) الواسطى : القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطى عالم بالعربية » من 
كتبه : « شرح اللمع » لابن جنى - ت5؟5 ه ( بغية الوعاة .78 ) . 

() عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى أبو سهل المروزى قاضى مرو ٠‏ روى عن أبيه وثفر 
من الصحابة ٠‏ وروى عنه جماعة , وهو من الثقات -ات ١١6‏ ه ( تهذيب التهذيب ١69/8‏ ) . 

(4)انظر الاتقان ؟ / ١/8‏ - 6م١‏ 

(8) الشعراء : ١96‏ (5) يوسف : ؟ (9؟) فصلت : 44 


رن 


؟ - وذهب الإمام الشافعي ١١‏ وأبو عبيدة » وابن جرير ٠‏ وابن فارس 
وآخرون إلى أنه لم يقع فى القرآن شئ بغير العربية !"! . 

يقول الشافعي : « ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما 
نزل بلسان العرب » !5! ٠‏ ثم يقول : « فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا 
من حيث علموا ٠‏ وقد تكلم فى العلم مّن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء اللّه . فقال منهم قائل : 
إن فى القرآن عربيا وأعجمياً , والقرآن يدل غلى أن ليس من كتاب الله شئ إِلّا 
بلسان العرب » !14 . 

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس : إثما أَنزلَ القرآن بلسان عربى مبين ؛ 
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول , ومّن زعم أن كذا بالنبطية فقد 
أكبر القول . قال : ومعناه أتى بأمر عظيم ٠‏ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بلُغات لا يعرفونها . وفى ذلك ما فيه (*) . 


وأجاب ابن جرير الطبرى عن الكلمات التى قال فيها ابن عباس وغيره إنها 
أعجمية بأنها من الكلمات التى تواردت فى عدة لغات فى العربية وغير 
العربية . ولا يدل نطق الأعاجم بها على أن العرب اقتبسوها منهم , كما أنهم 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى المطلبى ٠‏ أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنئّة . من كتبه : « الأم » فى الفقه , و « الرسالة » فى أصول الفقه - ت 4.؟ ه 
(تهذيب التهذيب 9 / 8؟) . (؟) انظر الإتقان ١78 / ١‏ 

(") الرسالة بتحقيق أحمد شاكر » ص .4 (4) المرجع السابق ص 2١‏ - ؟4 

(0) البرهان ١‏ / لام؟ - 8م" 


١ 


لم يقتبسوها من العرب ٠‏ ولا مانع من أن تتفق لُغتان أو أكثر فى بعض الألفاظ , 
وليس إدعاء أمة بأنها لُغتها أولى من إدعاء أمة أخرى , ولم يقل أحد ممن فَسَرَ 
هذه الكلمات فى القرآن بغير العربية » أنها ليست من كلام العرب . 

يقول ابن جربر : « إن الذى قالوه من ذلك غير خارج عن معنى ما قلنا » من 
أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً . ولا كان 
ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن ... وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه كذا . وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا , ولمّ تستنكر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد , 
فكيف بجنسين منها ؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة . وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك - مما 
يتعب إحصاؤه . ويمل تعداده . كرهنا إطالة الكتاب بذكره - ثما اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللفظ وا معنى . ولعل ذلك كذلك فى سائر الألسن التى نجهل 
ونطنيا وله تفرك كلخويات لأ 

ثم قال : « وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك هو معنى قول من قال : « فى 
القرآن من كل لسان » '! . عندنا بمعنى - واللّه أعلم - أن فيه من كل لسان 
اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التى تنطق بها ... فلا يجوز لأحد 
أن يعتقد أن بعض القرآن فارسى لا عربى ٠‏ وبعضه نبطى لا عربى ٠‏ وبعضه 
رومى لا عربى » وبعضه حبشى لا عربى ٠‏ بعد ما أخير الله تعالى ذكره عنه أنه 
جعله قراناً عربياً » 


١6-1١4 / ١ تفسير الطبرى‎ )١( 

9 روى هذا ابن جرير عن أبى ميسرة قال : « فى القرآن من كل لسان » ٠‏ المرجع السابق 
2/1 كت وابو ميسرة : هو عمرو بن شرحبيل الهمدانى الثقة المخضرم أبو ميسرة الكونى ات كاه 
( تهذيب التهذيب 8 / /ا2 ) . 

١8 - ١1 / ١ المرجع السابق‎ )*( 
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*# - وذهب ابن عطية إلى أن 'فى القرآن ألفاظاً أعجمية استعملها العرب 
بالمخالطة مع غيرهم » وشاع استعمالها حتى صار كسائر الألفاظ عند العربى , 
فأصبحت بعد تعريبها عربية . 

وهذا الذى ذهب إليه ابن عطية يجمع بين الرأيين السابقين » وهو الذى يترجح 
لدى , وقيل إليه نفسى . 

يقول ابن عطية : « والذى أقوله : إن القاعدة والعقيدة هى أن القرآن نزل 
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بلسان عربى مبين ٠‏ فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من 
لسان آخر , فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التى 
نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة , بتجارات ٠‏ وبرحلتى قريش , 
وبسفر مسافر بن : أبى عمرو بن أمية بن عيد شمس 15١‏ + إلى الشام » وسفر عمر 
ابن الخطاب () , وكسفر عمرو بن العاص 7( . وعمارة بن الوليد (4) » إلى 


)١(‏ مسافر بن أبى عمرو ( واسمه ذكوان ) ابن أمية بن عبد شمس : شاعر , من سادات 
بنى أمية وأجوادهم فى الجاهلية . وفد على النعمان بن المنذر فأكرمه وجعله فى خاصة ندمائه 
- توفى نحو ١.‏ قه ( الأعلام 4 / 1١.4‏ ). 

(؟) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى . أبو حفص . ثانى الخلفاء الراشدين ٠‏ وأول من 
لقب بأمير المؤمئين , احترف التجارة فى الجاهلية . وكان يختلف فيها إلى الشام ٠‏ ثم دعى إلى 
الشام بعد فتحها , ولكنه رجع قبل دخولها بسبب الطاعون - ت 7 ه ( تاريخ الإسلام السياسى 
6/5 مما بعدها ). 

() عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى , أبو عبد الله . فاتح مصر . وأحد عظماء 
العرب ودهاتهم . أوفدته قريش فى الجاهلية مع عبد اللّه بن أبى ربيعة وعمارة إلى النجاشى فى 
طلب المهاجرين إلى الحبشة » ثم كان أحد رجال الفتح الإسلامى للشام - ت 4# ه ( السيرة النبوية 
لابن هشام ١‏ / 05" ) . 

(4) عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . حين عرفت قريش أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله تك وإسلامه لهم . مشوا إليه بعمارة ليأخذه عوضا ويدفع إليهم محمد 
اليقتلوه فأبى ؛ وهو أحد الذي أرسلتهم قريش إلى النجاشى فى طلب الهاجرين إلى الحبشة ٠‏ وكان من 
أمره أنه أصيب بعقله وهلك . ( انظر سيرة ابن هشام ١‏ / 188 . 01" , والإصابة "ا / )١17.‏ . 
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أرض الحبشة . وكسفر الأعشى ١١‏ إلى الحيرة » وصحبته لنصاراها مع كونه 
لنانى اللا قعلقت: سرف سك ١)‏ العرس ريد كلد لناقا عسي 
غيرت بعضها بالنقص من حرونها . وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة , 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصريح ٠‏ ووقع 
بها البيان . وعلى هذا الحد نزل بها القرآن فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح 
بما في لغة غيره . كما لم يعرف ابن عباس معنى « فاطر » إلى غير ذلك , 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية . لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه » . 


ثم رد على الطبرى فقال : « وما ذهب إليه الطبرى من أن اللّغْتين اتفقتا فى 
لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل , والأخرى فرع فى الأكثر , لأنّا لا ندفع 


ع 5-0 
ابيط 
4 


يض خزاة الأتفاق قاذ اذا 10 


ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء , والمنع إلى أهل العربية » ثم قال أبو عبيدة : 
و والضوات عندى مدهت فيه تصديق القولن حميعا ؛ وذلك أن هذه الأحرت 
أصولها أعجمية كما قال الفقهاء . إلا أنها سقطت إلى العرب فعريتها 
بألسنتها » وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها . فصارت عربية , ثم نزل 
القرآن . وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ٠‏ فمّن قال إنها عربية فهو 
صادق 1 رمو قال امحيية نضادة « قال )0 وانما فسر هذا لئلا يقدم أحد على 

1 لعش متسون ين فسن الوائل ابن ساعن اصجيات العلقاكة + كان يفل عل 
الملوك ولا سيما هلوك فارس ٠‏ ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية فى شعره ٠‏ ولقب بالأعشى لضعف 


بصره ؛ وعمى فى آخر عمره -ات لاه ( الأعلام 4 / -.." ) . 
9 المعو لوي ام مات بام 


(>” - نزول القرآن ) ١‏ 


الفقهاء فينسبهم إلى الجهل ٠‏ ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتات الله بغير 
ما أراده الله عَرَّ وجل فهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن » . 

قال ابن قازيق: +7 ولييين كل 'من خالقن قائلا فى مقالعةه يشي إلى الجهيل ‏ 
فقد اختلف الصدر الأول فى تأويل أي من القرآن » . 


قال : « فالقول إذن ما قاله أبو عبيد ٠‏ وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا 


"0 


ارهن اي 
14 


نزول القرآن على سبعة أحرف 

اتضح لنا فيما ذكرنا من قبل اختلاف اللّهجات العربية . وأنها قد تسمى 
باللُغات ٠‏ وما كان بين كل لهجة وأخرى من فوارق ٠‏ منها ما اشتهر وفشا 
لاله ...روا ناتل ك قللي يتح لكا واللفريه اوقا متي عليه 
من طبيعة فطرتهم ٠‏ فى جرسها وأصواتها وحروفها , تعرضت لها كتب الأدب 
واللقة النيان والقارنة + فكل كبئلة لباتمق اللعن ل بهن الكلماه اما 
ليس للآخرين , ولكن قريشاً من بين العرب قد تهيأت لها عوامل جعلت للغتها 
الصدارة بين فروع العربية الأخرى » من جوار البيت ٠‏ وسقاية الحاج » وعمارة 
المسجد انام : عات 0 التجارة , 0 0 جميعاً . 0 
57 له القرشى تأليفأ للعرب ٠‏ وتحقيقا لإعجاز القرآن > حين سقط فى 
أيديهم أن يأتوا بمثله » أو بسورة منه . 

وإذا كان العرب تتفارت لهجاتهم فى المعنى 5 بوجه من رجره التفارت , 
فالقراق الذق أوعق اللديه الرسولها ميقية 71 كر ' 
مستجمعا بحروفه وأوجه قراءته للخالص 07 ٠‏ وذلك مما بيسبر عام 
والحفظ والفهم . 


حورئدة حدوة نزول القر او على سيفة حرفي 


صح حديث نزول القرآن على سبعة احرف من عدة طرق فى الصحاح وفى 


فرواه جمع كثير من الصحابة منهم : أبى بن كعب » وأنس . وحذيفة بن 
اليمان . وزيد بن ارقم ٠‏ وسمرة بن جندب » وسليمان بن صرد ٠‏ وابن خ عباس » 
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وابن مسعود , وعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان » وعمر بن الخطاب , 
ا و ل ل 
وأبو بكرة ٠ )١(‏ وأبو جهم 1 عه الخدرى 7" , وأبو طلحة 
الأتساا 5 انر ا لور او الو ان ال ا 
أن عدهم : فهؤلاء واحد وعشرون صخابيا 5 


وأخرج أبو يعلى فى مسنده الكبير (" » أن عثمان رضى اللّه عنه قال يومة 
وهو على المنبر : « أَذْكّْر اللّه رجلاً سمع النبى لله قال : « إن القرآن أنزِلٌ على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف » لما قام » » فقاموا حتى لم يُحصوا . فشهدوا أن 
رسول الله له قال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف » فقال 
عقنان رهن اللتعقه 4 وآنا أشيد معهه + 1 

)١١‏ أسمه : نفيع بن الحارث التقفى - تقريب التهذيب لابن حجر . ط . المكتبة العلمية بالمدينة 
١ /'"‏ .كك 

(؟) هو أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى ٠‏ اسمه عامر على الراجع . الإصابة لابن حجر . 
ط . مصطفى محمد 6 / 6" 

(9) اسمه : سعد بن مالك . التقريب ؟ / 8؟) 

(40] اشنيهء ويد بن سيل الأضباية 2 ١427‏ 

(0) اسمه خالد بن زيد الأنصارى , التقريب ” / سوسم 

() الإتنقان ١‏ / 48 مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر . والسيوطى : هو عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن محمد السيوطى جلال الدين . إمام حافظ مؤرخ , أديب , له نحو .." مصئّف -ات 41١‏ ه 
( الأعلام . خير الدين الزركلى . الطبعة الثانية 4 / ١/ا‏ ) 

7 احس رو عن بن لضن النسد المرضلى دأ بن ايفاك قافا من اعلا اللمزايك عق 
مشيوؤق :+ تعنه الذفنى عخدت: اللواصل +'لداف الحمدية مستذان + كتير عنقي بعد و با د 
(الأعاط ا 

0 نيرفن القرا ءات الفعسم لابن الور ع ل ل ا 
ط . مصطفى محمد . والإتقان ١‏ / 48 


5 


وهذه الرواية تدل على شهادة الجمع الكثير الذى لا يحصى بهذا الحديث , 
وأن هذا الجمع لم يكن من الصحابة وحدهم . بل كان من الصحابة والتابعين , 
إذ يترجح فى عهد عثمان أن يكون الحاضرون من الصحابة والتابعين معاً . وهذا 
يف أن بردانة العقع الكتين الى يلين تراظوه مقي لكي تقديكا داورل 
القرآن على سبعة أحرف » ليست قاصرة على طبقة الصحابة . 

لذا نقل السبوطى عن أبى عبيد القاسم بن سلام ١ت‏ 754 ه ) القول بتواتر هذا 
اللديف "١:‏ موده السوط ننه رز القدريت' بوشن الأخادية المنوا ف 7 : 

ولا خلاف فى صحة الحديث » فقد رواه البخارى ومسلم وابن حبان والحاكم من 
طرق كقيرة :8 وأحرحة أب :داو والشتناتى والعرمذي.واحهندوابن جرس الطيرى 
والطبرانى بألفاظ متعددة . ظ 

والحديث بهذا على مذهب ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن - ت 547 ه ) 
يفيد العلم اليقينى النظرى . فقد عد أقسام الحديث الصحيح قائلاً : « فأولها : 
صحيح أخرجه اليخارى ومسلم جميعا , الثانى : صحيح انفرد به البخارى , 
أى عن مسلم , الثالث : صحيح انفرد به مسلم ٠‏ أى عن البخارى ؛ الرابع : 
صحيح على شرطهما لم يخرجاه , الخامس : صحيح على شرط البخارى لم يخرجه , 
السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه , السابع : صحيح عند غيرهما 
ولس كال حرط كن نينا تقلع اناق السام علا 1لا لم وسو لون 
يقول فيه أهل الحديث كثيراً : « صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به 


40 / ١ الإتقان‎ )١( 


(؟) تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق محمود عبد اللطيف ط . المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة ص 4/ا/ 
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اتفاق البخارى ومسلو ١١١‏ . لا اتفاق الأمة عليه ؛ لكن اتفاق الأمة عليه لازم 
من للك شال معد لاتناق الأمة على :فلت نا اشقا عليه بالقيول:. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته , والعلم اليقينى النظرى واقع به » خلافاً 
لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد فى أصله إلا الظن » وإنما تلقته الأمة 
بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن , والظن قد يخطئ . 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوبا . ثم بان لى أن المذهب الذى اخترناه 
ما سي ا او ا 0 ا والأمة فى 
إجماعها معصومة من الخطأ , ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة 
مقطوطا بننا ددرا ككن احناغات العلذاء ذلك 7 


فالحديث المتفّق على صحته يفيد العلم اليقينى النظرى عند ابن الصلاح , 
وحديث « نزول القرآن على سبعة أحرف » متفق على صحته . فهو يفيد العلم 
اليقينى النظرى ٠‏ وإن لم نقل : إن الحديث متواتر » فكلاهما يفيد العلم اليقينى , 
والفرق بيئهما فى إفادة العلم , أن المتواتر يفيد العلم اليقينى الضرورى الذى 
قط الاسام اليه ووو اع الى امسر لاك اما" امدق على "معد ننه فيد 
العلم اليقينى النظرى الذى يحصل بالاستدلال . فالعلم الضرورى يحصل لكل 
سامع وإن كان عامية . أما النظرى فإنه لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر 15 , 

وبهذا كان حديث « نزول القرآن على سبعة أحرف » مفيدا للعلم اليقينى النظرى 


#ستستمسمه جب مله ماجاستجدستسسجج لطت تسد جه ااسصمصط اوه 1 


)١(‏ اصطلاح ابن تيمية الجد - عبد السلام بن عبد الله . مجد الدين ( ت ؟50 ه ) فى كتابه 
« منتقى الأخبار » أن المتفق عليه : هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

(؟) علوم الحديث لأبى عمرو بن الصلاح , عثمان بن عبد الرحمن بن موسى (ات 547 ه ) 
تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية ص *؟ - 6؟ 

() انظر « على القارى على شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر لابن حجر » طبعة 
الباب العالن السبانية عن اه ا 


5 


دأن كان فروية اث والأعيل 5 الأحاد بافشامة واعقيا رن طرفه د لين + 


ويروا موي 00 


50 0 

0 الحافظ ابن حجر العسقلانى - أحمد بن على بن محمد (ت 805 ه ) 

ن الآحاد يفيد الملم النظرى إذا احتفت به قرائن , والمحشف بالقرائن أنواع 
ماني المي الي قن مسي ا هر ا( 
ابن الصلاح - فإنه احتف به قرائن : منها جلالتهما فى هذا الشأن » وتقدمهها 

عن الشعيع على غيرهما »«رقلقن العلا لكفازيهما: بالقيرل :ند يريطةا 

التلقى رخده أقوى فى إفادة العلم ... ومنها : المشهور إذا كانت له طرق 
3 
اناق لعقون سيت ا كر يو ”1 


دقان وق" سداق يكوك لز ول القر ا و على شياع" رك 


82 


١‏ - أخرج الببشخارى ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذى ومالك فى الموطأ 
1 ل ١‏ 3 3 7 2 5 ؛ 1-9 1 3 

عن شمر بن اخطضاب رصي الله عنه قال 1 0000 هشام بن مسيم بن حرام ا 
سورة الفرقان » فى حياة رسول الله له , فاسسعت لقراءته » فإذ هر يقرأ على 
وروت كقرة + ال تر انها ومنل الله 0 انكرت أشاوز اف المياة ” 
حثر و لا صرة ) لم يشر ننيه١ا‏ رميو 4 4 اللي لسيط ورة شى الضاره 

1 0 
الى منتهاد وامتتدوا الي 00 الم<تسمسيو امو 2 وحديك الاهاذ ؛غر مالم | هم شروط التراتر ا والشيون * 
هر ما روأه ماد نه ار كل طبقة م ََ يبلغ 3 التراتر 03 والمزيز 53 هر الذى أيه يقل رواته 2-0 
اثنين فى جميع طبقات السند - والغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد فى مرضع أو أكثر من 


(؟) انظر : هة النظر بشرح نطبة الفكر ص ١8 - ١4‏ - المكتبة الفيصلية . مكة المكرمة . 
1 سروه ا لوي مز سف ا عاك 


الل 


كردا كن دل للح رواك:11 «الفاعره رت ادر اهل انحر اق 
معان 1137 "لا مره اذا اتوي بول اتلد مدي نقلق يه كذية شقان ونيرل 
الله عل قد اكرانايا فلن غيريه قر راف لاطت نه به أقرده |! وفيرك اللمعة , 
فقلت : يا رسول الله ؛ إنى سمعث هذا يقرأ سررة الفرقان على حروف لم تقرئنيها, 
فقال رسول الله كله : م أرئله , اقرأ يا هشام ا 
٠ 00‏ فقال رسول الله له : « هكذا أنزلت » , ثم قال رسول الله عله : 
و اذا يخس ع اقترات القزاءة الع ١ه‏ رأ ٠‏ فقال رسول الله د . فشكنا 
ادلكعنب اوذهنذا التراز أ أنزل على سبعة أ 0 5" 

1 وأخرج مسلم والترمذي وأبو دأود 0 عن أبَى بن كعب حي الله 
عنه - واللّفظ لمسلم - قال : « إن النبى عل كان عند أضاة بنى غفار (1) , 
نأناه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف , 
نقالةه انال الله تافاته وتشترتة يمون امع ا تطيق للدم تم جاه القائدة 
نثال+ إن الل يامرف اودترا امعلدا التران عل عرقي قال هال الله 
معافاته 00-00 ابقى لذ نيك ذلك ٠‏ ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله 
يأمركفة أن قرا امك القران على ' تلاتة اعرف ع قال اند ل الله سافان 
ومغفرته . وإن أمتى لا تطيق ذلك , ثم جاءه الرابعة فقال : إن اللّه يأمرك أن 
تقرا أمفك القراة علو ستنعة :احرف ذا ناا ترق قروا يليه ققد حا نوا :4 
وفؤررذاية أبن :نار أ لمن نينا از حاف كاف الاقاق #مينا غلينا + 


5-2 
ع 


ووآاية رحمة بعذاب 54 


عزيزاً حكيماً , ما لم تختم آية عذاب برحمة , 


000 فليبته يرادئه : جمعت الرداء فى موطع لبته ل‎ )١( 


تاكاه ةو الاء عسو مروكيل أن يزيت أو الشديرا المعر ,دنا اع كن 
خحصاة وحصى . 


0 


ذفن ووائة اللنسا :أن رنيول الله كه قالر ويا ابي + انل 1اى القرانة) 
عل رفيقة اخرك ٠‏ كلها شاف كاف م ١١‏ 
وفى رواية عند الترمذي 00 ين كتين 0غ لقى رسول الله يله جبريل , 
ققال : ردبنا خبريل عت إلى الا تمق 0 ٠‏ فيهم العجوز والشيخ الكبير ؛ 
والفلام والجارية » والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط » » فقال : يا محمد ؛ إن 
لقرآن ال سي ا . 

قال الغرى فى شرح السْنّة : وقوله فى حديث : « كلها شاف كاف » يريد - 
واللّه أعلم - أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين , 
لاتفاقها اح او وتنزيله ووحية ٠‏ كما قال اللّه سبحانه 
وتعالى : # قُل ل هُوَ للذين آمَنُوأ ندى وَشقاء 4 17 . وهو كاف فى الحُجَة 
فا ذو يوك نه لاغيوات نطمه ووغفج ادق بع الاداق معلف روا لله 
تال الل 


* - وأخرج البيخارى ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : أن رسول الله 


ع قال عدن أقرأنى جبريل على حرف ,٠‏ فراجعته , فزادنى ٠‏ فلم أزل أمتزيده , 


ويزيد فى عن اثفين الى شبعة أحرف ع قال ابن كيات رو يلنتى انلك 


. شاف كاف : شاف : من الشفاء ؛ وكاف : من الكفاية‎ )١( 

14 ميو شو دفي امم سرض لاد ركني سرب الما ماك امد ترم 
وكانوا لا يكتبون ؛ وقيل : الأمى : الذى على أصل ولادة أمه . لم يتعلم الكتابة . فهو على جبلته 
ان لكي () فصلت : 664 

لانن الى در اواك قل :لكب الاعلاتى بدواللترى « عر ويل تزه 


ابن محمد الفراء (ت 8١١.‏ ه). 


م5 


السبعة الأحرف 4 انما ططي قي الأمر الذى يكون واحداً ٠‏ لإ" يختلف فى حلال 


اد هه ل : إنما فى كنا وكذا + فذكن 
فقال : « إن هذا القرآن أنزلَ على سبعة أحرف ٠‏ فأى ذلك قرأتم 
م و ْ 

4 - وروى الحاكم وابن حبان بسندهما عن ابن مسعود قال : أقرأنى رسول 
ناسعد ماك اريم : اقرأها , فإِذْ هو 
قرأنيها رسول | الله عله , فانطلقنا | إلى رسول 
الله عله فأخبرناه . فتغيّر وجهه . وقال : « إنما أهلك من قبلكم الاختلاف ») 
كم سر إلى على شيئا » فقال على : إن رسول الله عله يأمركم أن يقرأ كل رجل 
منكم كما علم , قال : فانطلقنا وكل رجل يقرأ حروفاً لا يقرؤها صاحبه » 
0 الطبرى والطبرانى عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل إلى رسول الله 
فقال 5 أبن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت »و أقرأنيها 2 بس 
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كعب . فاخدتلنت شر / نهم فيشرا أء 8 أيهم حل ل و تسيو أما ل الله 0 4 وعلى 


الله كت 5000 أل حم : 0 
0 


4 فو 0 - 44 / 5 5 5 + إءم الف 
ا ا م 4+ فا 3 عا 1 الور كل إنسا 0 نُ مذكم ىن علم 3 فانه «قمسو و حميل ذ ( 3 


)١(‏ قوله في الحديث ؛ قاك أبن شهاب - هو محمد بن ملم عن سيك الله بن شهاب الزهرى 
أبى بكر أت 154وأ3ه ) وهذا من رواية مسلم فقط ؛ وانظر :و جاميع ع الأصولك 5 أحاديث الرسوا 5 


03 ن الأثير اورم ع ا بق عبد أل قاور الأرناؤرط سس مكتية الوا وأفى وآخرين ( جح 5 صر 


1 


54/173 ابى قسن :عق عبد الرحمق بن ثابت: [ت 4ه ه ) كدافن تقريب التينيب‎ ١ 
وماؤا عار 5 ويراء وعدي لوداو اناري ع شك والرية” الشاق واللمدك:,‎ 

() الطبرى - محمد بن جرير ( ت "١١‏ ه ) والطيرانى - سليمان بن أحمد ((ت .8" ه), 
وأنظر ما أورده ابن حجر فى فتح البارى ( ج 5 ص ؟؟ ) وما بعدها - الطبعة السلفية رمكتبتها . 


5+ وزوئ: ابن ا ع ور المصنف 6و امد ابن ايل الوم لا مسئده » 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه : « أن جبريل قال لرسول الله ظلله : اقرأ 
القرآن على حرف » فقال له ميكائيل : استزده , فقال : على حرفين . ثم قال : 
استزده » حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف , كقولك : هَلُّمْ وَتَعَالَ . ما لم 
تختم آية رحمة بآية عذاب ٠‏ أو آية عذاب بآبة رحمة » )١١‏ . 


0 


/ااستوروى السوتى:فى الستن الكيرئ ١!‏ م عن سلبان ين صبرد عن أبى بن 
تفع ان تورات لوت او سعد خلافها , فأتينا النبى عله فقلت : ألم 
شريضي "رن كذ ,كذ فالا لوج قال ابره مستعوة ألم تفركنيها كذا وكذا ؟ 
قال علي قالد» كلذكنا محم قلف :تهنا لان جسن يول أحمل قال 
1ن 2 م 8 7 50 006 5 ع 3 ع 
فضرب صدرى وقال : يا أبى ؛ إنى أقرئت القرآن » فقيل لى : أعلى حرف أم على 
حرفين" ؟ فقال الملك الذى معى : على حرفين . فقلت : على حرفين ١‏ فقيل لى : 
اعلى خرفين أم ثلاثة . فقال الملك الذى معى : على ثلاثة , فقلت : ثلاثة , 
حتى بلغ سبعة أحرف ؛ قال : ليس فيها إلا شاف كاف . قلت : غفور رحيم , 
عليم حكيم » سميع عليم » عزيز حكيم . نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة 
أو ترعية عدات 34 

قال أبو عبيد : قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا 
واعينا يروى عن سمرة بن جندب عن النبى أنه قال 2 نول القرآن على 
الذقة: لحرت ب قال" ابو نبي ٠.‏ اول ترق المتنقوف الا الشيينة والانها السهورة: 


 )ه‎ ١70 أبو بكر بن أبى شيبة أحد شيوخ مسلم ؛ وهو عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم ( ت‎ )١( 
وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكر‎ ٠ ) وعبد الرحمن بن أبى بكرة تابعى ثقة ( ت 55 ه‎ 
. ) ص 459 دار صادر ؛ بيروت‎ ١. النقنى صحابى - ت . 6 ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر جل‎ 

الكاا اندي اللحسو ون عن اوبكر الويف عن قن اديت لد وس لني اكد مده 
و« شعب الكقان »وبو الأسداء والضصفات ع (ت261 هه 


5/ 


وما اود داعم انه اجر كك ل 5 

ووالشايقج 120 يقرا كن رالعن قار علؤفة ا أرضر فى هذه النزاةات شيو رف 
اؤآراف ادل ابتداءً على ثلاثة , ثم زيد إلى سبعة واللّه أعلم (*1 . 

وقد عق كدير من العلماء بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وتناولوها 

لبر اد وين قاس مقو 5 ل فيد لقاب ب ناف البرري | 10 يد 
فى كتابه « غربب الحديث »» وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 115 ه ) 

فى كتابه « تأويل مشكل القرآن »2 وأبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى اقبي اعاى )لمشيو دين توك بو باط لو ف 1 

فى كتبه « الإبانة عن معانى القراءة » . وشهاب الدين عبد الرحمن بن . 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى ات 576 ه ) فى كتابه 
« المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » . 


:9 رد 1 


)١(‏ شهاب الذين بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى 
(ت فككه). 

(؟) فى قوله تعالى : 7 لعَلّى آتيكم مُنْهًا بخَبَر أَوْ جَدرَة مْنَ الدّار 4 ( القصص : 59 ) قرأ 
حمزة : « أو جذوة من النار » يضم الجيم ٠‏ وقرأ عاصم بالفتح ٠‏ وقرأ الباقون من السبعة بالكسر - 
كتاب التبصرة فى القراءات السبع لمكى بن أبى طالب ( ت 41917 ه ) ص 405 ط . الدار السلفية 
+ لويد , 

(6) فى قوله تعالى : ١‏ وَاضمم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ من الرّهُْب 4 ( القصص : 76 ) قرأ الحرميان 
وأبو عمر و ( الرهب ) بفتح الراء والهاء . وقرأ حفص بفتح الراء واسكان الهاء . وقرأ الباقون من 
السبعة بضم الراء وإسكان الهاء - المصدر السابق ص 405 - 4801 

(4) فى قوله تعالى : 7 حُتّى إذا سَاوى بِيْنَ الصَّدفَيْن 4 ( الكهف : 558 ) قرأ أبو بكر - راوى 
عافع و الك قا ايلك ولد لوطم العا معو |«ا بو عرو اذ عام رازن قار طم الضاد 
والدال #وترا التاقرة مهما عميماات المعبدز اليناف طن 21 

(5) المرشد الوجيز ص لام - 8/8 

58 ش 


فا فغي الرن فى اللعة:: 

إذا كان حديث نزول القرآن على سبعة أحرف قطعى الثبوت يفيد العلم اليقينى 
الضرورى عند من ذهب إلى أنه متواتر ٠‏ أو العلم اليقينى النظرى عند ابن 
الصلاح وغيره ٠‏ فإنه ظنى الدلالة للاجمال فى الأحرف السبعة . إذ لا يتعين 
ا مراف فدهن #توقيل أن تذكل ارات الغلما اف المرادايا لأ حزق السيعة + فال يتمد 
ا اوضع مسعى !تقر فاق ٠١‏ للحي عقي ”ددا هلزنا بع فى محف ] اما العلفاء 
على التنظير والاختيار . 

قالاايى كاري 7 "وير لاهو لزاع والناف تاكنة اول #حيو القوسه و السفو لان 
وتقذير الشم 6 

فأها الحنَ تكرت اوور “كالسيفه» وغيرة + ومنه احرف ٠‏ وهو 
الوجه » تقول “هومن أمره على خرف واحد حد . أى طريقة واحدة . قال الأ لله تعالى : 
( ومن الئاس مَن يَعبِدَ اللَّهَ على حَرْف »© ؟) الاعلن اوعفد درا خف ونون للك 
اه الع وهب عه ساح ري تعالن عدن لدان عور اك 6100 لخي اد 
م ل اير : # فإن 


ل بم اس هن ع »م 2٠‏ سال 8م ى ساك 6م 000 هم 
أضابة خر اطمان ونة يوان اصابته فتنه انقلب على / شهاكه 000 ل ا" 
والأصل الثانى : الانحراف ا 000 
ا ل 
كسبه فميل به عنه , وذلك كتحريف الكلام » وهو عدله عن جهته ٠‏ قال تعالى : 
ع دقو م 


ان ٠‏ وفى المائدة : يحرفون الكَلِمَ من 
بَعْد مُواضعه 4 "١‏ 


| مه 


[5) أشمد بن فارسن بن زكرا القزريتق الزازى أب و الحسو من أئمة اللّغة والأدى عد ات واولا 


(الأعلا, 18473 (؟) الحم : ١١‏ (6) الحج : ١‏ 
(4) النساء : 5ع (8) الآية : ١ع‏ 


56 


والأصل الثالث : المحراف : حديدة يقَدْر بها الجراحات عند العلاج ... وزعم 
ناس أن المخّارف من هذا » كأنه قُدْرٌ عليه رزقه كما تَقَدّر الجراحة بالمحراف . 

ومن هذا الناب قلأن بحرت لعيالهة و أى بكسي + وذلك من عرف واحفرقه” 
ا 

والذق معنا هنا من الأضل الأول .فيه ذكرةااين فارسن.. 

وقول الراعي فى مفزواته ١1)دو‏ حرك القن طرقه + وجبعه. احرف 
وحجروفب 6 يقال 8 حرفب السيفت 2 وحرفب السفيية 2 وحرف الجبل 2( وحروف 
انوع :: اطراف الكلفة 1 : 


وفئ القاموس ال محيط :« الحرف من كل شئ طرفه » وواحد حروف التهجى . 
« ومن الئاس من يعبد الله عل حَرف 4 57 أى وجه واحد , وهو أن يعبده 
على الس الا الشراء أرغلق فنك أو على غير طمانينة على أمزة:: أ له يدخل 
فى الدين متمكنا #:ونول القرآان على شسبعة أحرث : سبع لغات من أغات . 
العرب ٠‏ وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه . وإن جاء على 
سبعة أو عشرة أو أكثر , ولكن المعنى : هذه اللّغات السبع متفرقة فى القرآن » . 

زو الهدان النعوها لحو فلار :بع اران فنع وق لنيز ...عزون راود 
حروف التتهجى . وكل كلمة ثُقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا , تقول : 
هذا فى خرف ابن مسعود + أى فى قراءة ابن مسعوة + قال ابن سيدة ( على بن 
إسماعيل - ت 488 ه ) : والحرف : القراءة التى ثقرأ على أوجه . وما جاء فى 
الحديث من قوله عليه السلام : و ندل القران.غلئ سبعة أحرف كلها شاف كاف » 


)01 معجم مقاييس اللّفة لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون - ج ؟ الطبعة الثانية - 
مطبعة الحلبى ص ؟ - 41 

(؟) هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاتى - أو الأصبهاتي - المعروف بالراغب 
-ت 08.7 ه (الأعلام ؟ / 175 ). (5) الجج ١ ١‏ 


1 


رق ارق الح ٠‏ قال أبو عبيدة وأبو العباس ١١١‏ : نزل على سبع لغات من 
لغات العرب ؛ قال : وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سيعة أوجه . هذا 
لم يسمع به , قال : ولكن يقول هذه اللّغاتِ متفرقة فى القرآن ؛ فبعضه بلغة 
قريش ٠‏ وبعضه بلغة أهل اليمن ٠‏ وبعضه بلغة هوازن , وبعضه بلغة هذيل , 
وكذنك نيان اللكنات ومعانيها فى هذا كله واحد , وقال غيره : وليس معناه أن 
بكو فى الحرف الواحد سبعة أوجه , على أنه قد جاء فى القرآن ما قد ثُرِىّ 
بسبعة وعشرة , نحو : « ملك يوم الدين » 2 و« عبد الطاغوت » , ومما يبين 


ذلك 0 مسعود : ا 0 ٠‏ فاقرؤًا كما 


اعد ا امسر ل ام 
ذلك ؛ هذا أحسنها , والحرف فى الأصل : الطرف والجائب » ويه سمى الحرف 
من حروف الهجاء (5) . 


وروى الأزهرى ( محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى -ات .لا" ه ) . عن 
أبى العباس أنه سئل عن قوله : « ا 
الالعافة قال الأزهرى + فابن العياس التسرق. :ود واحد مره 037 لحي 
ما ذهب إليه ال واستصوبه ... وإلى هذا وها أ بو العياس التحرى 
ا ال ال ل 
كتاب له ألفه فى اتباع ما فى المصحف الإمام . ووافقه على ذلك أبو بكر بن 
مجاهد ( أحمد بن موسى بن العباس التميمى - ات 54" ه ) مقرئ أهل 


(1) الراة'يه + محمد ين يزيد الأزدى اين - ٠‏ ا معروف بالمبرد زات 865؟ه ) إمام 


العربية ببغداد فى زمنه ١‏ الأعلام » خير الدين الزركلى - الطبعة الثانية 8 / 18 ) . 
١")انظر‏ : ا 00 لابن الأثير ( "59/1١‏ ) . ط . عيسى اليابى 
الحلبى وشركاه , 


لمق 


العراق تغيزة ادق الأنياف التقلين قال .وذ نعود عندى ين فا اقالوا + اوالله 
تعالى يوفقنا للاتباع » ويجنبنا الابتداع » . 

وقال ابن قتيبة : « وا حرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم ل 
الكلمة الواحدة » ويقع الحرف على الكلمة بأسرها . والخطبة كلها . والقصيدة 
بكمالها . 

ألا ترى أنهم يقولون : قال الشاعر كذا فى كلمته . يعنون : فى قصيدته , 
واللمحل رعو يقرل  :‏ وَلَقَد قَالُوا كَلمَةَ الكُفْر 4 ١‏ وال وَلْرْمَهُم 
كَلمَةَ التقوى 4 7" ا 


000 
ويُطلق مجازا على كلمة من اطلاق الجزء وإرادة الكل ٠‏ مجاز فرسل علاقته 


الدقية لان الكلينة سر يعن خروف .ارفك اللعق لأ الفاظينا شكرن 
روف الى وسفن وهر اللقة (لاقدراق فى ررق ة النطق وكيفيته . 
1 ث: ٍ: 


© آراء العلماء٠فى‏ المراد بالأحرف السبعة : 
ذهبت آراء العلماء فى المراد بالأحرف السيعة مذاهب كثيرة » وقال 
ابن العربى (2 : لم يأت فى معنى هذا السبع نفى ولا أثر » واختلف الناس فى 
وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى (*! : اختلف الناس فيها على 
)١(‏ العوية : 4لا (؟) الفتح : 5١‏ 
() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقر . ط . الحلبى ص 7 


(4) أبو بكر محمد بن عبد اللّه الإشبيلى المالكى - ت "4ه ه ( الأعلام /ا / ١١.5‏ ) . 
(4) محمد بن حبان صاحب المسند الصحيح - ت 554 ه ( المصدر السابق 5 / 3.5 ) 


دن 


خمسة وثلاثين قولاً . وقال : وقفت منها على كثير )١(‏ , ونقل القرطبى 

(محمد ابن أحمد المفسر - ت 51١‏ ه ) عنه ذلك فى مقدمة التفسير . ولكنه لم 
“دك قشي ميري احوبينة فقا لان وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة 
خق حمنة وتلانن قرلا ب كونا. ا ملا ف فيضي يوا ور لسع بادك ونا 
فن هذا الكدان حنسة انزال ب ا ٠‏ وقال المنذرى ( عبد العظيم بن عبد القوى 
ات 505 ه ) أكثرها غير مختار . وعلّق ابن حجر على ذلك فقال : ولم أقف 


على كلام ابن حبان فى هذا بعد تتبعى مظانه من صحيحه !"؟) : 


ولكن السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد - ت 5١١‏ ه ) 
فى و الإنقان » نقل :اختلاف العلماء'فى مغتى حديك:« ترول القرآن على سبعة 
أحرف » على نحو أربعين قولاً . وذكر منها خمسة وثلاثين قولة , ثم قال : 
« قال ابن حبان : فهذه خمسة وثلاثون قولةً لأهل العلم واللّغة فى معنى إنزال 
القران على سبعة أحرف + وهى أقاويل يشبه بعضها بعضا ؛ وكلها محتملة : 
ويحعفل غيوها 2ن ٠‏ وهذا النص يدل على أن السيوطى اطلع على كلام ابن 
حبان فى كتب من كتبه , ونقله فى كتابه « الإتقان » ٠.‏ 

3 1 : 


© سبب اهتمام العلماء بهذا ا موضوع : 


الآراء » واختلفت وجهات النظر . ويرجع ذلك إلى أمور : 


. الحلبى‎ . ط»1١1؟/‎ ١ البرهان فى علوم القرآن للزركشى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
. ء ط . دار التراث العربى - بيروت‎ 47/١ (؟) الجامع لأحكام القرأآن‎ 
. المطبعة السلفية‎ ١ / 5 (؟) فتح البارى‎ 
» ط . الحلبى , وارجع الى كتاب « المرشد الوجيز‎ . 45 / ١ (؟) الإتقان فى علوم القران‎ 
. شامة فسترى أقوالاً كثيرة » وإن لم ترد بترتيب عددى‎ 5 


0_١ 
) نزول القرآن‎ - ”( 


الأول : أنه موضوع وثيق الصلة بالقرآن الكريم » وهو أساس الدين الذى قام 
عليه أمر الأمة ». ومصدر التشريع الذى تصغ عليه حياتها , وكلام اللّه الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . والنقل المتواتر 
هو دعامة قطعية ثبوت القرآن . 

الغانى : أن الأحاديث الواردة فى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف مع 
كثرتها وتعدد رواياتها جاءت مجملة ١‏ لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف , 
ولم يأت نص صحيح صريح يبينها » فكان الاجتهاد فى تحديد المراد بها مدعاة 
للاختلاف . ْ 

الثالث : أن تخاصم الصحابة فى هذا الأمر وتحاكمهم إلى رسول الله لله جاء 
الجواب عنه برد كل واحد إلى ما قرأ وتصويبه » ولم تبين الأحاديث الاختلاف 
الذق كاوسيين كل قراذة واخرئ»منوهذا يدل على أن الأمر :ضار معرزنا لين 
الصحابة رضى الله عنهم , فلم يحتاجوا إلى بيان » ولو خَفَىَ عليهم لسألوا 
رسول الله عله حتى يبيّن لهم » فينبغى البحث لمعرفة ذلك . وهو الذى حدا 
العلماء على التعمق فى دراسة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف رغبة فى 
ادراك المراد بهذه الأحرف . 

الرابع : أن الروايات الواردة فى مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام ؛ 
فليس فيها ما يُبّيّن بجلاء نص الآية أو الكلمة التى وقع الاختلاف فى قراءتها , 
ولا نوع الخلاف فى تلك القراءات ٠‏ أكان خلافاً صوتياً يمكن أن يعرّى إلى تباين 
اللهجات فى النطق وطريقة الأداء مع وحدة اللّفظ , أم كان اختلافاً فى اللفظ 
مع وحدة ا معنى ؟ٍ 

وإذا أنعم الباحث النظر فى تلك الآراء التى وردت فى كتب علوم القرآن , 
يجد بعضها غير معزو إلى قائله » وبعضها الآخر استنباطاً بعيد المأخذ , ومنها 
آراء كفيرة ذات مكمون واخد أو معقارفه زان تقاوث التشيير عنيها ما جيل 
ع 


ابن سعدان النحوى ١١‏ يرى أن الحديث مشكل . إذ يقول : « معنى قوله عله : 
0 أنزِل القرآن على سبعة أحرف » مشكل لا يُدرى معناه . لأن العرب تسمى 
الكلمة المنظومة حرفاً » وتسمى القصيدة بأسرها كلمة . وا حرف يقع على الحرف 
المقطوع من الحروف المعجمة , والحرف أيضأ : المعنى والجهة ٠‏ كقوله تعالى : 

( ومن الئاس من يَعبْدَ الله على حَرف 4 "١‏ أى عل عية من فياك 
ومعنى من ال معانى ان ْ ظ 


لذا فإنى سأورد ما كان من تلك الآراء ذا بال . وأشير إلى ما قاربها 


من راى . 


الرأى الأول + ذهب كتير :من العلماء إلى أن المراء بالأحرق السيغة سب 
غات من لغات العرب فى المعنى الواحد , على معنى أنه حيث تختلف لُغات 
العرب فى التعبير عن معنى من ال معانى يأتى القرآن مرا بألفاظ على قدر هذه 
اللّغات لهذا المعنى الواحد . وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتى بلفظ واحد 
أو أكثر . فهى أوجه سبعة من المعانى المتفقه بألفاظ مختلفة . بما يعرف 
بالاشتراك المعنوى . أو الترادف اللفظى نحو : أقبل وهَلْم » وتَعَال , وأسرع , 

)١(‏ محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ أبو جعفر . أَخْذ القراءات عن أهل مكة 
. والمدينة والشام والكوفة والبصرة - ت 7١‏ ه ( انظر بُغية الوعاة فى طبقات اللّغويين والنحاة 
للسيوطى ص 48 ط . دار المعرفة - بيروت ) . 

(؟) الحم ١١:‏ () المرشد الوجيز ص 51 


والى هذا ون لانن عسي وضييق اللش ب ويا ٠‏ وابن جرير 
الطبرى 2 ؛ والطحاورى )04 ٠‏ وغيرهم 

والأحزف السكة اركاايو اللقاض قن الع الراهه مرالفاظ معدلنة: 

وتسب ابن عبد البر 97 هذا الزأى أكتر العلما» + 

قال أبو عمر : وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبى عله : 
0 أنزل القرآن على سبعة أحرف » سبع لغات 1 وقالوا : هذا لا معنى له ل 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى الكوفى . محدث الحرم المكى . كان 
حافظا ثقة واسع العلم . قال الشانعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز توقال اعدة ‏ عاعوارت 
أحداً من الفقهاء أعلم بالقرآن والسئّن منه - ت ١548‏ ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر 4 / ١١7‏ , 
طاو يوا 

() هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء المصرى أبو محمد ٠‏ فقيه من الأئمة ٠.‏ من 
أصحاب مالك . كان حافظ ثقة مجتهدا عابدا - ت 1517 ه ( تهذيب التهذيب 5 / 7١‏ ) . 

(5) محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر . جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره . صئّف فى التاريخ والتفسير والحديث والفقه والقراءات - ت 5١.١‏ ه ( طبقات المفسرين 
للداودى ” / ١٠.5‏ . مكتبة وهبة ) . 

01 الخد ين سد من علض الغو لحرن ا تلن م تف الات العرية بر لديهها ا 
مصنفاته : اختلاف العلماء . وأحكام القرآن . ومعانى الآثار ٠‏ وبيان السنة والجماعة فى العقائد 
-ت#11 ه ( سير أعلام النبلاء للذهبى ١١‏ / 17" . ط . مؤسسة الرسالة . وهدية العارفين 
اشوا يعارل : 

(#اهو يوسق ين عبن اللهابن مسد بن عيذ البر التمرى. ابوعير القرطبئ:المالكى ٠:‏ الحافظ 
الفقيه العالم بالقراءات والحديث والأنساب والأخبار . من مؤلفاته : الاستبعاب فى تراجم الصحابة ٠‏ 
وجامع بيان العلم وفضله . والمدخل فى القراءات .٠‏ والتمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد 
-ت4517 ه ( وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق د . إحسان عباس " / ١١‏ , ط . دار الثقافة ) . 


امن 


لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض فى أول الأمر . لأنه مَّن كانت 
تُغته شيئاً قد جبل وطبعٌ عليه وفْطر به لم يُنكر عليه » وأيضاً فإن 
عمر بن الخنطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى مكى » وقد اختلفت 
قراءتهما . ومحال أن ينكر عليه عمر لُغته . كما محال أن يُقرئ 
رصولة الله لد وهنا عنيينا تبتس ا برقن اسه بزعا ديف 
الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا . 
وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة , نحو : أقبل , وتَعَالَ . هلم . وعلى هذا أكثر أهل 
العلم » )١(‏ ثم ذكر الأحاديث فى ذلك . ظ 

الراى:الاتى وقانه مرج إن المراة بالاجرقت الشيعة سحتيع 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن . على معنى أنه فى جملته 
لأ يكرع ف كلساته عق سدع تقاض فى أقضم لتاقي + افاكعرة بالة 
قريش ٠‏ ومنه ما هو بلّغة هذيل ٠‏ أو ثقيف », أو هوازن , أو كنانة , أو تّيم , 
أو اللسن وبقيو تفي فى محموهه فلل (اللغات اسيم ظ 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه . لأنه يعنى أن الأحرف السبعة إنما 
هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن ؛ لا أنها لغات مختلفة فى 
كلمة واحدة مع اتفاق المعانى . 

نا مرش الرسة عدون اا لات اجا ترون تقل هذا" ابو ختامنة من تاتب ابو عي اليد 
و الخدييه :. 
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وإلى هذا ذهب أبو عبيد )١(‏ وثعلب !'! والزهرى '!! وآخرون . واختاره 
ابن عطية 2١‏ وصححه الببهقنى فى الشعب 

قال أبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » : « قوله : سبعة أحرف يعنى سبع 
لفات من لغات العرت :«وليس معداة أنيكون فئ الحرف الواحد سبعة ارحهء 
هذا لم نسمع به:قط , ولكن نقول : هذه اللّغات السبع متفرقة فى القرآن , 
فبعضه نزل بلغة قريش , وبعضه نزل بلغة هوازن ٠‏ وبعضه بلغة هذيل » وبعضه 
بلقة اهل لنت وكزلك بائر الات ونسانيها فى نهدا كلد زاعدة 2 .. 


وقال فى كتاب « فضائل القرآن » : « وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
الحركة الراحن قرا على شيعة ا دعل هذا شر غير ووو حو لكيه عد نا .ايد 
نزلاعان تيع لخات متترفة فى جميع الترارانق لخات العرية «اليكرة احرف 
0 بلغة قتيلة ,..والفاتى زلغة أخرئ سورى الأول م والقانك بلقة أخرين 
هنا" كلك اللسفة وبعض الأحاء. أسعد وهاو اكقر بفظا فيها من 
0 5 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى الخراسانى البغدادى , من كبار العلماء بالقراءات والحديث 
والفقه والعربية والأخبار ( ت 714 ه ) من مصنفاته : الأموال . وغريب الحديث ؛ وفضائل القرآن 
( وفيات الأعيان ؛ لابن خلكان - تحقيق إحسان عباس 4 / "٠‏ - دار الثقافة - بيروت ) . 

(9) أعند بن يعيى بن زيد بن سيان + أب القناس التحرئ الشنيباتئ بالولاء معزو يتملي .+ 
إمام الكوفيين فى النحو واللّفة (ت 79١‏ ه) مدو تضاف < متعالس تسل الى العلا كد 
وإعراب القرآن ( انباه الرواة على انباه النحاة للقفطى - تحقيق محمد أبو الفضل , ط . دار الفكر 
ومؤسسة الثقافة ) . 

(؟) محمد بن مسلم الزهرى من بنى زهرة من قريش أول من دون الحديث , تابعى من أهل المدينة 
ات 4؟١١اه‏ ( تهذيب التهذيب 9 / 448 ). 

(4) عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى ؛ من أهل غرناطة ٠‏ مفسر فقيه » من كتبه : المحرر 
الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - ت 041 ه ايع الرهاة لحيو سن 138 ). 

(8) المرشد الوجيز ص 5١‏ - والإتقان 4١ / ١‏ 


كن 


وقال ابن عطية : معنى قول النبى ملل : « أَنزلَ القرآن على سبعة أحرف » : 
أى فيه عبارة سبع قبائل بلّغة جملتها نزل القرآن » فيعبر عن المعنى فيه مرة 
بعبارة قريش »2 ومرة بعبارة هذيل , ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى 
الّفظ , ألا ترى أن « فَطْرَ » معناه عند غير قريش ابتدأ . فجاءت فى القرآن 
فلم تتجه لابن عباس ؛ حتى اختصم إليه أعرابيان فى بئر » فقال أحدهما : أنا 
فطرتها , قال ابن عباس اليم عند ريع يرل تعالي ٠‏ ( قاطر 


ل 2 


البتمراة:والأرضن :14 :.وقال ايضا : :ما كنت أدرئ مس قوله تعالى : 


.8 ب © ل سس لس © ص د ص © 


« ربنًا افتح بيننا وبين قومتا بالق © 117 حت اتسمعت نت فى إبزية تقول 
لزوجها : تعال أفاتحك . أى أحاكمك , وكذلك قال عمر بن الخطاب ركان 


ع م الث مد مله - 


لا ينهم معنى قوله تعالى : ( أو يَأَحُدَهُمْ على تَخَوْف »> ©) : أى على 
0 د بيع اسع القن ع يورا فى 
لصلاة : راتسل قات ) 14١‏ كر سبالم فى راب انرا فى ماه 
0 إلى غير ذلك من الأمثلة » (5) , 
ووزةت روانات محعيلة للراين الاين : الأول والثانى لما فيها من إجمال . 
نعن غلى بن أبى طالت 17 روابن عباي "١‏ رضي الله عتينا قال + نل 
القرآن بلغة كل حى من أحياء العرب . 


)١(‏ فاطر : )١( ١‏ الأعراف : 88م 
(6) النحل : /ا4 نا 
(0) الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 44 - 48 . والفقرة الأخيرة تشير الى ما رواه مسلم عن قطبة 


ابن مالك قال : صليت وصلَى بنا رسول الله ته فقرأ ٠‏ 33 . وَالقآن بيد » حتسى قسرأ: 

< والئخْل بَاسنّات 4 ٠‏ قال : فجعلت أرددها ولا أدرى ما قال . والباسقات : الطوال . والباسق : 
الذاهب طولاً من جهة الارتفاع , ولم يكن هذا فى لغة قببلة قطبة بن مالك . 

(1) على بن أبى طالب بن عبد المطلب القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله ع , ولد قبل البعثة 
بعشر سين على الصحيح ٠‏ وتربى فى حجر رسول الله عكه ٠‏ وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك . 
وهو أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر ٠‏ ورابع الخلفا » الراشدين , قُتلّ غيلة فى رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ( الإصابة ؟ / 8.١‏ ) . 

1) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كه ,ولد قبل الهجرة بثلاث ول 

بخمس ٠‏ استجاب الله دعوة رسوله فيه : « اللّهم فقهه فى الدين وعَلّْمه التأويل » . مات بالطائف 
سنة ثمان وستين ( الإصابة ؟ / 517" ) . 


عدن 


وفى رواية عن ابن كباس أن النبى يله كان يقرئ الناس بلغة واحدة » فاشتد 
ذلك عليهم ٠‏ فنزل جبريل فقال : « يا محمد ؛ أقرئ كل قوم بلغتهم » )١(‏ . 

فهذا يفيد نزول القرآن باللُغات المعروفة عند العرب , ولا يتبين من ذلك 
ما إذا كان المراد نزول القرآن بهذه اللُغات فى المعنى الواخد حيث يكون هناك 
اختلاف فى اللّفظ - وهو الرأى الأول - أو كان المراد نزول القرآن فى مجموعه 
بهذه اللّغات . فلا تخرج كلماته عنها - وهو الرأى الثانى . 

وقد علق ابن حجر !1 فى « الفتح » على أحاديث نزول القرآن. على سبعة 
أخرك لتقا مصعملا فقال: :ير وهدة الأحاديت تقو أن المراة بالأخحرف 
اللْغات 0 القراءات أى أنزل القرآن على سبع لغات أو كرا ءامن الأحرت 
جمع حرف , مثل : فلس وأفلس . فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من 
اللقاقد لذن اق ناو المزق فق اللقة الوه كقولة قال لون 
الئاس من يُعبْدَ الله على حَرْف » '') . وعلى الثانى يكون المراد من إطلاق 
ارك مان لكلف سانا لكزنه تمضنا كام 

ولعل الحافظ ابن حجر فى هذا يشير إلى الرأيين السابقين . ويعبر عن الرأى 
الأول بقوله : « سبعة أوجه من اللّغات » كأنه يعنى اتفاقها فى المعنى وإن 


سك 


اختلفت الألفاظ . ويعبر عن الرأى الثانى بالقراءات ٠‏ باعتبارها كلمات متفرقة 


(١)المرشد‏ الوجيز ص 95 - !9 

(؟) أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى أبو الفضل شهاب الدين بن حجر . من أئمة 
العلم والتاريخ . أصله من عسقلان بفلسطين ؛ ومولده ووفاته بالقاهرة , له تصانيف كثيرة فى 
التراجم وعلوم الحديث وشرحه ٠‏ ولا سيما فتح البارى فى شرح صحيح البخارى - ت 8675 ه 
(الأعلام ١1/9 / ١‏ ). (؟) الحج : ١١‏ 

(4) فتح البارى بشرح صحيح البخارى 9 / 24 . المطبعة السلفية ومكتبتها . 


25 


من لغات سبع . فيكون إطلاق الحرف على كل كلمة منها على سبيل المجاز , 
من إطلاق الجزء وارادة الكل . 
تن د 
« تحديد اللّغات السبع : 
واختلف أصحاب هذين الرأيين فى تحديد اللّغات السبع : 
(1)فقال أبوحات السجستانى ١١١‏ + نول القرآن بلغة قريش .:وعذيل : 
وميم ٠‏ وأزذ ٠‏ وربيعة . وهوازن . وسعد بن بكر . 
تالابو على الأهرازى:!١١‏ مييق باصي لسعو بن املك الأو 1 
بالبصرة يقول : سمعت أيا بكر محمد بن دريد الأزدى (2) يقول : سمعت أبا حاتم 
العرب ؛ وذلك أن القرآن نزل بلّغة قريش 0 3 وميم 3 أذ ؛ وربيعة 5 


” 0 


() سهل بن محمدابن عكمان النتجشتائى +'إماء البضرة فى التحر والقراءات واللغة والعروط., 
له فلاثون كتابا وثينت » مبها + المختضر قن النحو على مذهب الأخنش وسيبويه ٠‏ والأضداة + توف 
سنة 524/8 ه . وقيل : . 58 ه ( اتباه الزواه للقنطى " / 88 ) . 

)١(‏ الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد . مقرئ الشام فى عصره - ت 445 ه ( ميزان 
الاعكذال للذهي م تق عن التسارت كط وان المقرفة عريت رت 1 

(؟) محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدى , أبو عبد الله الأزدى النحوى اللفوى . كان حيا قبل 
سئة 918 ه ( بغية الوعاة ص ١.5‏ , ومعجم المؤلفين لكحالة ١١‏ / 49 ط . دمشق ) . 

(4)سختلاين امسن بن دون + أبوتبنكز الأزوئ اللفوى “القافس قال لد اع العلماء» 
وأعلم الشعراء . ( ت 96١‏ ه ) . من تصانيفه : كتاب الجمهرة فى اللّفة . وكتاب الاشتقاق , 
وكات غزيب“ القرآن [انياه الرؤاة #/ر ا تويقية الوعاة اهن 01 


(6) المرشد الرجيز ص 51 , 84 
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واستنكر هذا القول ابن قتيبة )١(‏ ء فيما نقله عنه ابنه . محتجاً بقوله 


شي نا ملسن د بلسان قومه ليْبَيْنَ لهم »© ) : 
مالم فوهلم اناك اسمن رط ال 

قال أبو علئ الأهوازى : سمعت أيا الحسن على بن إسماعيل بن الحسن 
القطان () , يقول : سمعت أيا جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم (؟؟ يقول : 
سمعت أبى يقول : عن أبى حاتم السجستانى - وهذا القول عظيم من قائله , 
لأنه غير جاتر أنيكرن فى القرآن لنة تخالف لغة فريش ' لقوله تعالى : 
« وما أَرسَلْنًا من رك ا بلسّان قوْمه 4 إلا أن يكون القائل لهذا أراد 


) 0 


ويؤيد هذا الاعتراض ما جاء فى حديث جمع القرآن الكريم فى عهد عثمان 
وطين ا الر هته وضن انكتب لهذا الامووزية ديق تانق وعد اللننين | اوشم 


الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش 
فإنه إنما نزل بلسانهه )١(‏ . 


, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد . من أئمة الأدب . ومن المصنفين المكثرين‎ )١( 
من كتبه : تأويل مختلف الحديث , وأدب الكاتب , وتأوبل مشكل القرآن - ت 775 ه ( وفيات‎ 
4 : (؟) إبراهيم‎ .) "١4 / ١ الأعيان‎ 

(1) على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق , أبو الحسن البصرى القطان . المعروف بالخاشع , 
توفى سنة .8" ه ( غاية النهاية فى طبقات القراء ؛ لابن الجزرى ١‏ / 075 ط . القاهرة ) . 

(4) أحمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتيبية الدينورى . قاض فقيه . كان يحفظ كتب أبيه . توفى 
فصر سنة 1717" ه ( الأعلام 1١49 / ١‏ ). ش 


اح 


كما يؤيد هذا الاعتراض كذلك ما روى من إنكار عمر رضى اللّه عنه على 
ابن مسعود قراءته : « عتى حين » أى : 7 حتى حين 4 ١١‏ , وكتب إليه : 
إن القرآن لم ينزل بلّغة هذيل . فأقرئ الناس بلّغة قريش . ولا تقرئهم بلغة هذيل , 
احرجةةابودعيل التر:فن طرية ان يسود وذلك قبل أن يجمع عثمان 
الناس على قراءة واحدة ١‏ 

را .. فإن الله تعالى 
أنزل القرآن بلغة قريش . فإذا أتاك كتابى هذا فأقرئ الناس بلغة قريش .. 

٠ 0‏ قال ابن عبد البر أبو عمر : : ويُحتمل أن يكون هذا من عمر 
على سبيل الاختيار . لا أن الذى قرأ به ابن مسعود لا يجوز , قال : وإذا بت 
لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أُنزل عندى , والله أعلم (4؟ . 


( ب ) وقيل : نزل القرآن بلغة مضّر خاصة . وقال أصحاب هذا الرأى : هذه 

الغات كلها السبع ٠‏ إنما تكون فى مُضْر , واحتجوا بقول عثمان رضى اللّه 
عنه : نزل القرآن بلسان مُضر , وروئ نحوه عن عمر , وعيّنوا اللّغات السبع من 
مضر فقالوا: جائز أن يكون منها لقريش ٠‏ ومنها لكنانة » ومنها لأسد , ومنها 
لهذيل » ومنها لتميم , ومنها لضبة 7*! . ومنها لقيس ٠‏ فهذه قبائل مضر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب ١‏ 


04 . 78 : المؤمئون‎ )١( 

(؟) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو ؛ وقيل : سليمان بن الأشعث ث بن أسحاق بن بشير 
أبو داود السجستانى ٠‏ الحافظ . صاحب السئّن , إمام أهل الحديث فى زمائه - ت ١18‏ ه 
(تهذيب العيهذيب 4 / ككاأ). 

(9) نتم البارى 94 / 1107 (4) المرشد الوجيز ص ١.١‏ 

(4) هو طبه بن أد عم قيم بن مر ٠‏ وفى بعض الروايات : تيم الرباب - والرباب : أحياء ضبة . 

(5) المرشد الرجيز ص ١.١‏ 


ويرد على هذا الرأى كذلك ما استنكره ابن قتيبة » وما ذكرناه أنفأ مما يساند 
اعتراضه . 

كما يرد عليه أن فى مُضّر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها » مثل 
٠ 0 2‏ وعة 5 

ويُجاب عن ذلك  :‏ 

تعن قلق قطان .3# لوا بيلساة ترم 1114 اليلق قوسد ركرميه 
هم العرب » فالآية تشمل لغات العرب كلها . 

وعق انوت السحعان 127 أهاقال : معنى قوله تعالى : « إلا لضان 
قَومه 4 : أراد العرب كلهم . 

قال أبو شامة : فعلى هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك 
التأويل . ٠‏ 

والمراة بقول عسر وقول ععمان رح الله عتهما + أن القران تزل بلغة قريش ٠‏ 
أو بلسان مضر , أن ذلك كان أول نزوله , ثم كان التيسير بعد ذلك على العرب 


)١(‏ الكشكشة : لهجة . يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب الزن : فيقرلون فى « عليك» 
و« منك » : « عليش » و« منش » أو يزيدون بعد الكاف المكسورة شيئاً . يقولون فى م عليك » : 
« عليكش » فكشكشة قيس ٠‏ يجعلون كاف المؤنث شينا , فبقولون فى : 7 بجَعَلَ ربك تَحْنَك سَرِيا » 
( مريم : 74 ) : « ريش تحتش » وعنعنة تيم , يقولون فى « أن » « عن. » فيقرؤن : « فعسى 
الله و عن » يأتى بالفتح » ( المائدة : 01 ) ٠‏ وبعضهم يبدل السين تاء . فيقول فى « الناس » : 
« النات » وهذه لغات يرغب بالقرآن عنها . ٠‏ 

(1) عنعنة تيم : إبدالهم العين من الهمزة ويقولون : « عن » موضع « أن » . 

() إبرأهيم : 4 | 

(4) أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى ٠‏ أبو بكر البصرى . من صغار التابعين . توفى سنة 
1١‏ ه ( تهزيب التهذيب ١‏ / !9" ). 


2 


فجاز لهم أن يقرؤه بلغاتهم , أما غير العربى فالأولى له أن يقرأه بلغة قريش 
لأنضليتها . 

قال انق كنافنة :ده أشار عثمان رضى الله عنه إلى أول نزوله ٠‏ ثم إن الله 
تعالى سهله على الناس ٠‏ فجور لهم أن يقرءوه على لغاتهم على ما سبق تقريره , 
لأن الكل لُّغات العرب , فلم يخرج عن كونه بلسان عربى مبين . 

وأما مّن أراد من غير العرب حفظه فال مختار له أن يقرأه على لسان قريش , 
هذا إن شناء الله تفال هو الذى كقن قيهعسر الى ابن مسعوة .رضي الله 
عنهما : « أقرئ الناس بلغة قريش » لأن جميع لغات العرب بالنسبة إلى غير 
العربى مستوية فى التعسر عليه ٠‏ فإذاً لا بد من واحدة منها . فلغة النبى ‏ 
أولى له ٠‏ وإن أقرئ بغيرها من لغات العرب ٠‏ فجائز فيما لم يخالف خط 
المصحف . وأما العربى المجبول على لغة فلا يُكَلّف لغة قريش لتعسرها عليه 
وقد أباح الله تعالى القراءة على لُغته , واللّه أعلم » ١‏ 

1ع" وقل داك لسع يعن بعنوا فى قرارود لسرن 
وكتانة:ه وهديل: +«وقريش ض او تقيفة > اويتى سعد بن نكن 4 وبلق الف يذ 
معاوية » وبنى جشم , ولغتان على جميع ألسنة العرب . وتخصيص لغات 
هوازن لقربهم وجوارهم من منزل الوحى 

قال الأهوازى : وقال بعضهم : خمس منها بلغة هوازن » وحرفان لسائر لُغات 
العرب , وقد كان رسول الله عله ربّىَ فى هوازن . ونشأ فى هذيل . 

وقال أبو القاسم الهذلى 13"افى كتايه و الكامل © تقار عن ابن تيينة + وفيل + 
خمس لغات فى أكناق هوازن ٠‏ لسعيد , وثقيف . وكنانة . وهذيل . وقريش . 


(١)المرشد‏ الرجيز ص ١.”‏ 

(1) يوسف بن على بنت جبارة البكرى أيو القاسم الهذلى . مقرئ نحوى ٠‏ عالم بالقراءات 
والعربية كان ضرير البصر ٠‏ له تصانيف فى القراءات وغيرها ٠‏ منها 0 الكامل » فى القراءات . 
توفى سنة 4560 ه ( غاية النهاية ؟ / /ا8” ) 
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قال ابن عبد البر : وقد روى الأعيش ١١‏ , عن أبى صالح !1 ٠‏ عن ابن عباس 
قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠‏ صار فى عجز هوازن منها خمسة . 

قال أبو حاتم : عجز هوازن : ثقيف , وبنو سعد بن بكر ١‏ وبنو جشم ' 
وبنو نصر بن معاوية . قال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب 
جوارهم من مولد النبى عه , ومنزل الوحى ٠ ٠‏ وإئما مضر وربيعة أخوان ٠‏ قال : 
وأحب الألفاظ واللّغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش . ثم أدناهم من بطون 
ل ٠‏ عن أبى صالح عن ابن عباس قال : « القرآن على سبع 
عات . منها خمس بلغة العجز من هوازن » . 

قال أبو عبيد : والعجز هم : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية) 
وثقيف , وهذه القبائل هى التى يقال لها : عليا هوازن , وهم الذين قال فيهم 
أبو عمرو بن العلاء () : أفصح العرب عليا هوازن » وسفلى تيم , فهذه عليا 
هوازن . وأما سفلى قيم فبنو دارم ٠‏ فهذه سبع قبائل '*! . 


, تابعى مشهور‎ ,٠ سليمان بن مهران الأسدى بالولاء » أبو محمد الكوفى الملقب بالأعمش‎ )١( 
. ) 1١١ / 4 ه ( تهذيب التهذيب‎ ١448 كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض - ت‎ 

(؟) ياذان أبو صالح » مولى أم هانئ بنت أبى طالب ٠‏ قال ابن معين : ليس به بأس ٠‏ وإذا لق 
عنه الكلبى فليس بشئ . ( تهذيب التهذيب ٠.) 5١١5 / ١‏ 

(6) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبى أبو النضر الكوفى ؛ عالم بالتفسير وأنساب 
العرب . كان يكذب فى رواية الحديث . وحكى الإجماع على ترك حديثه - ت ١435‏ ه ( تهذيب 
التهذيب 9 / ١/4‏ ). ا 

بذ لمانو قناز بة لعزا موعن لله امير الزن اوعدو زمري ا 
القراء السبعة , توفى سنة ١84‏ ه ( غاية النهاية ٠ 184 / ١‏ وبغية الوعاة ص 51 ) . 


(8) انظر المرشد الوجيز ص 4١‏ “اق كق؛ 0 ال 


د 


( د ) وقيل : إن اللّغات السبع ترجع إلى كعبين : كعب بن قريش ٠‏ وكعي 
ابن خزاعة لتجاورهما فى المنزك ٠‏ . 

قال أبو عبيد : وكذلك يُحَدّثون عن سعيد بن أبئ عروبة )١(‏ عن قتادة 0 
عمن سمع ابن عباس يقول : أنزل القرآن بلغة الكعبين : كعب بن قريش ؛ وكعب 
ابن خزاعة » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة . 

قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قريش ٠‏ فأخذوا بلغتهم . 

وقال أبو شامة : والكعبان : كعب بن لؤى من قريش . وكعب بن عمرو من 
خزاعة . 

نك د 

© وجه تخصيص لغات تلك القبائل : 

وقد أوضح ابن عطية وجه تخصيص لُغات تلك القبائل فقال : « فأصل ذلك 
وقاعدته قريش . ثم بنو سعد بن بكر , لأن النبى عليه السلام قرشى ٠‏ واسترضع 
كنانه » وهذيلاً , وثقيفاً » وخزاعة . وأسداً . وضبة ٠‏ وألفافها لقربهم من 
مكة . وتكرارهم عليها ٠‏ ثم بعد هذه يمأ . وقيساً » ومن انضاف إليهم وسط 
جزيرة العرب ٠‏ فلما بعثه اللّه تعالى ويّسرٌ عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن 
بلغة هذه الجملة المذكورة . وهى التى قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف , 
وهى اختلافاتها فى العبارات حسبما تقدم .. وهذه الجملة هى التى انتهت إليها 


)١(‏ سعيد بن أبى عروبة العدوى , أبو النضر البصرى . إمام أهل البصرة فى زمانه ؛ تغير 
مذهبه بآخر عمره ٠‏ ورمئ بالقدر - له مؤلفات ٠‏ توفى سنة ١65‏ ه على خلاف ( تهذيب التهذيب 
غ/ 5 ؛ ميزان الاعتدال ١‏ / 88" ) . 
(1) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى ٠‏ البصرى الضرير الأكمه . حافظ مفسر عالم 
بالعربية - ت 1١8‏ ه ( غاية النهاية ١‏ / 78 ؛ تهذيب التهذيب 8 / 70١‏ ) . 
/وعٌ 


الفصاحة . وسلمت لغاتها من الدخيل » ويسّرها الله لذلك ليظهر أآية نبيه بعجزها 
عن معارضة ما أنزل عليه » وسبب سلامتها أنها فى وسط جزيرة العرب فى الحجاز 
ونجد وتهامة , فلم تطرقها الأمم , فأما اليمن وهى جنوبى الجزيرة فأفسدت كلام 
عربه خلطه الحبشة والهنود . على أن أبا عبيد القاسم بن سلام ؛ وابا العباس 
المبرد ‏ قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التى نزل القرآن بلسانها .. 
وأما ما والى العراق من جزيرة العرب ٠‏ وهى بلاد ربيعة . وشرقى الجزيرة 
فأفسدت لُغتها مخالطة الفْرس والنبط ونصارى الحيرة » وغير ذلك . 

وأما الذى يلى الشام . وهو شمالى الجزيرة » وهى بلاد آل جفنة , 
وابن الرافلة » وغيرهم ٠‏ فأفسدها مخالطة الروم ٠‏ وكثير من بنى إسرائيل . 

وأما غربى الجزيرة فهى جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم , وأكثرها غير 
معمور . فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللُغات ‏ لم تكدر صفو كلامها أمة من 
العجم .. فمعنى قول النبى كه : « نْزلَ القرآن على سبعة أحرف » أى فيه 
عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن » فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة 
قريش » ومرة يعبارة هذيل ٠‏ ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى اللفظة 
.. فأباح اللّه تعالى لنبيه الحروف السبعة , وعارضه بها جبريل فى عرضاته على 
الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الوصف ١!‏ . 

كو 5 3 

© ماتدل عليه النصوص بعامة وما جاء عن لغة قريش بخاصة : 

وأا كان الاختلاف فى معرفة اللّغات السبع بعينها باعتبارها الأحرف السبعة 
العى ترك بها القرآن » فإن دراسة النصوص الواردة فى ذلك ٠‏ وفيما يناقضها 
فى الظاهر من نزول القرآن بلّغة قريش تدل على أربعة أمور : 


. وما بعدها‎ 57 / ١ مقدمة تفسير المحرر الوجيز‎ )١( 


0 


أحدها : أن اللّفات السبع ليست بالضرورة فى كل كلمة من القرآن » أو فى 
كلمة بعينها » بل حيث يوجد فى لغات العرب تفاوت فى الألفاظ الدالة على 
معنى واحد ينزل القرآن باللّغات السبع أو ببعضها ٠‏ وحيث لا يوجد فلا . 


انهاه ا يفف تغده لفاك قاة التي مه فقن جر املكف لق فويشفن ين 
والشأن فيها جميعاً أن تكون من اللّغات الأكثر انتشاراً وذيوعاً . 
ثالثها : أن القراءة بهذه اللّغات كانت على سبيل الاختيار عند الصحابة , 
كل فى 0 
خن يديل على كل أناقرا ها متسر له.: 
رابعها : أن اللّغات السبع - أى الأحرف السبعة على ما سبق - انتهت 
بجمع عثمان رضى اللّه عنه المصحف على حرف واحد قطعاً لدابر الخلاف . 


وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود رضى اللّه عنهما » قال 
بعضهم : الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومّن 
جاورهم من فصحاء العرب ٠‏ ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرءوه 
بلغاتهم التى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب , 
ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم . ولأن العربى 
إذا فارق لغته التى طبع عليها يدخل عليه الحميّة من ذلك . فتأخذه العزة . 
فجعلهم يقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم منا منه عر وجل . لثلا يكلفهم 
ما يشق عليهم ٠‏ فيتباعدوا عن الإذعان . وكان الأصل على ما عهد رسول الله 
له من الألناظ والإعراب جميعاً مع اتفاق المعنى . فمن أجل ذلك جاء فى 
القرآن مخالفة ألفاظ المصحف الْجْمّع عليه ٠‏ كالصوف , وهو « العهن » !١!‏ , 


)١(‏ القارعة : 6 - وقراءة « الصوف » لعبد الله بن مسعود . جاء فى البخارى : وقرأ عبد الله 
- يعنى ابن مسعود : « كالصوف » ( فتح البارى 4 / 7١4‏ ) وفى الكشاف للزمخشرى : وقرأ ابن 
مسعود : «١‏ كالصوف ». 


( 4 - نزول القرآن ) 14 


وزقية . وهى : « صيحة » )١(‏ . وحططنا وهى : « وضعنا » (') . وحطب 
جهنم » وهى : م« حصب » 17 , ونحو ذلك ٠‏ فقّيض رسول الله عله وكل رجل 
منهم متمسك بما كاوه لشف اللمعقي ويل ران كا رتالف لقرا عاسدافية 
فى اللفظ , وعول المهاجرون والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة التى 
عرضها رسول الله مله على جبريل فى العام الذى فُبض فيه ' وذلك أن النبى 
تك كان يعرض عليه فى كل سنة مرة جميع ما أَنْرْلَ عليه فيها إلا فى السنة - 
التى قيض فيها فإنه عرض عليه مرتين . 

قال أبو شامة : « وهذا كلام مستقيم حسن , 'وتتمته أن يُقال : أباخ الله 
تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن ؛ وعلى دونها ما 
يحتمل ذلك من جهة الحتلاف اللّفات وترادف الألفاظ توسيعاً على العباد , 
ولهذا كان النبى كله يقول لما أوحى الية أن يقرا على حرنين وثلاقة + .و هون 
على أمتى » عبلى ما سبق ذكره فى أل الباب ٠‏ فلما انتهى إلى سبعة رقف , وكأنه 
ل ل ا والله أعلم» !2 . 

إن أبا شامة بهذا الكلام يرى : 

١‏ - أن نزول القرآن على سبعة أحرف كان فيما يحتمل ذلك من ألفاظ 
ل 


ا من سورة 55700 : « وقرأ ابن مسعود : إلا م زقية واحدة » من 
زقا الطائر يرقو ويزقى : إذا صاح » . 

(1) الآبة " من سورة الشرح . وفى الكشاف : « وقرأ ل سا 0 
أبن مسعود : وحللنا عنك وقرك » . 1 
("1) الآية 44 من سورة الأنبياء ؛ رنسب ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذه القراءة لعلى بن 
أبى طالب رعائشة ١1‏ / 94 

(4) المرشد الوجيز ص 45 


6٠ 


؟ - وأن هذا يرجع إلى اختلاف اللّغات وترادف الألفاظ توسيعاً على العباد . 

امشو رن 0 للد :انقو ل اليه ال تتنيفلة الدر لكف بان أمقة 
على اختلاف لُغات العرب لا تحتاج فى لفظة من ألفاظ القرآن إلى أكثر من ذلك . 

أما ما روىّ من أن القرآن أثرل بلسان قريش فإنه يحمل على أحد وجهين 
جمعا بين الروايات : 

أحدهما : أن يكون المراد بذلك أن القران نزل فى الابتداء بلسانهم 2 ثم أبيح 
يعد ذلك أن يقرأ بشيعة احرف 

وثانيهما : أن معظم القرآن نزل بلسانهم ١‏ فإذا وقع الاختلاف فى كلمة 
فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم . 

وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحف حتى يسهل على الأمة حفظ 
القرآن » يحفظ كل بلغته . ثم إن الصحابة رضى الله عنهم بعد أن ظهر 
الاختلاف فى القراءة وكثر حَفَظّة القرآن أدركوا أن القراءة على حرف من الحروف 
السبعة كانت رخصة أول الأمر لتيسير القراءة , أما وقد كثر الحَنّاظ فإنه لم يعد 
هناك حاجة لهذه الرخصة ٠‏ ولا سبيل لتجاوز الاختلاف إلا بجمع الناس على 
حرف واحد . وهذا هو ما ألهمه اللّه عثمان رضى اللّه عنه . فحسم مادة الخلاف 
بنسخ القرآن على اللفظ المنزّل به فى لُغة قريش دون اللّفظ المرادف له » وفق 
ما استقرت عليه القراءة فى السنة التى توفى فيها رسول الله عله بعد أن 
. عارضه به جبريل فى تلك السنة مرتين » وأجمع الصحابة معه على ذلك , 
وأصبحت القراءة قاصرة على ما وافق رسم المصحف فى جمع عثمان , وما عدا 
ذلك فهو قراءة شاذة . 

وصّح عن زيد بن ثابت رضى الله عنه وعن غيره أنه قال : « إن القراءة 


8 
شك )© . 


ه١‎ 


قال البيهقى معلقا على ذلك : أراد أن اتباع من قبلنا فى الحروف سئّة 
متبعة , لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام ‏ ولا مخالفة القراءات التى هى 
مشهورة وان كان غير ذلك سائغا فى اللغة + او أطير مني : 

قال أبو بكر بن العربى : سقط جميع اللّغات والقراءات إلا ما ثبت فى 
المصحف بإجماع من الصحابة » وما أَذنَ فيه قبل ذلك ارتفع وذهب ٠‏ واللّه 
00" 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة ثقرأ على سبعة أوجه . فقال : 
« وليس يوجد فى كتاب اللّه تعالى حرف قُرِئ على سبعة أوجه يصح فيما 
أعلم : 0 


ورد عليه ابن الأنبارى ١‏ بعل : # عَبَّدَ الطّاغرت 4 ©) ( المائدة : .1) 


75 المرشد الوجيز ص .8 (؟) تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 

(1) محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنبارى البغدادى , من كتبه : « إيضاح الوقف والابتداء 
فى كتاب الله عز وجل » و « عجائب علوم القرآن » - توفى سنة 718 ه ( بغية الوعاة ص )1١‏ . 

(4) فيه عشر قراءات : ١‏ - « وعبّدَ الطاغوت » على فعل ونصب « الطاغوت » , 
؟ - « وعبد الطاغرت » بفتح العين وضم الباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » وهما فى 
السبعة . ” - « وعبَد الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » , 
4 - « وعد الطاغرت » بضم العين وفتح الباء وتشديدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت » , 
© - « وعبّاد الطاغوت » بضم العين وتشديد الباء وألف بعدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت » , 
5 - « وعبّادٌ الطاغوت » بكسر العين وألاف بعد الباء المفتوحة وفتح الدال وخفض « الطاغوت » , 
وا وَعُبد الطاغرت » مبنياً للمجهول . 8 - « وعابدٌ الطاغرت » اسم القاعل , 
4 رو وعيدوا الطاغوت » بواو . ١.‏ - و وعبّدَ الطاغوت » بضم العين وفتح الباء والدال وخفض 
م الطاغوت » . 

انظر : « المحتسب » لأبى الفتح عثمئان بن جنى -ات 47" ه ( 5١4 / ١‏ دار سزكين 
للطباعة والنشر ) . 


4ه 


« ثلا تَثْلَّ لَهُمًا أفّ 4 (الإسراء : 15) 3٠‏ وجبريل 4 ('! ( البقرة لاف 
ا ل ل 0 

قال أبو شامة : « وقال القتبى : لا نعرف فى القرآن حرفا يقرأ على سبعة 
أخرف مدوقال اين الأبارس > هذا علط فقد رحد فى القران حررف ثقراً غلق 
سبغة احرف مها قرله وماك 4< عبد الطاغوت 197:6 و:زقولة عالق 
( أرسله مَعَنَا عدا يَرْتَعْ ويَلعَبْ © (*) وذكر وجوه . كأنه يذهب فى تأويل 
الحديث إلى أن بعض القرآن أنْزِلَ على سبعة أحرف , لا كله » . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلام ابن الأنبارى ينصرف إلى الاختلاف فى وجوه 
الثطق . لا إلى الاختلاف فى الألفاظ مع اتفاق المعنى , وعامة وجوه القراءات 
فى الأمثلة التى ذكرها تتفارت فى الاشتقاق والإعراب , ومادة الكلمة واحدة . 

0 د د 

© الرأى الثالث فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أنواع سبعة . والقائلون بهذا اختلفوا 
فى تعيين السبعة : 

فقيل : أمر » ونهى , وحلال ؛ وحرام , ومَحَكم ‏ ومُتشابه . وأمثال . 


0 


وقيل : أمر » ونهى . ووعد . ووعيد . وجدل . وقصص . ومثل . 


/ قال الزمخشرى : « وقرئ » : « أف » بالحركات الثلاث منوناً وغير مئون » ( الكشاف ؟‎ )١( 
, مطبعة الاستقامة بالقاهرة . وذكر أبو حيان ( محمد بن يوسف - ات 84 ه ) سبع قراءات‎ 8٠ 
اتفق فى ست منها مع الزمخشرى ( محمود بن عمر -ت 418 ه ) « أف » و١ أف »و «أفا»‎ 
. ) البحر المحيط 5 / 77 . مكتبة النصر الحديثة‎ ١» أف‎ ١ ود أف »وه أف » و« أف » و‎ 

(؟) قرئ : « جبريل » و « جبريل » و« جبرائيل » و « جبرئل » و « جبرئيل » و «جبراييل» 
بياءين ( المحتسب 941/١‏ ) و« جبرال » و« جبرين » و م جبرين » (البحر المحيط ١//ا١؟)‏ . 

(5) قرىء : « يرتفع ويلعب » و« يربع ويلعب » و« يريع ويلعب » ( المحتسب ١‏ / 599 ) 
و« نرتع ونلعب » بالئون ٠‏ و« نرتع ونلعب » و « تريع وتلعب » ( البحر المحيط © / 188) . 

(غ)المائدة : .5 (8) يوسف : ١١‏ 

0 


قال أبو شامة )١(‏ : ذهب قوم فى قول النبى عله : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » إلى أنها سبعة أنحاء وأصناف . فمنها زاجر . ومنها آمر . ومنها 
حلال » ومنها حرام : 
شلمة ين ابن نيلفة ون عبد الحم عن أرق 11 دعق ابن تعره 
النبى عله : م كان الكتاب الأولا أ, نْزْكَ من باب واحد على حرف واحد , ونزل 
القرآن من سبعة أبواب على سبعة احرف : زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكّم 
ومُتشابه وأمثال » فأحلوا حلاله , وحَرّموا حرامه , وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا 
عما نهيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكمه ٠‏ وآمئوا بمتشابهه , وقولوا 
أمنا به #كل فن عنان وين وكا 

وردى ابن جرير عن أبى قلابة (9) قال : د بلغتى أن النبى عله قال : « أَنزِلَ 
القرآن على سبعة أحرف : أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص 


5١ 
10 تمل‎ 
وقال القاضى أبو محمد عبد الحق بن غالب بن‎ 


حتجرأ اد يث در 3 نيه 
(8) 


عطية الأندلسى : وقال فريق 


١.7 المرشد الوجيز ص‎ )١( 

[) أبوسلمة بن غيد الزحمن بن عرق الزهرى. + قبل > اسمه عبد :الله ؛ وقبل : اسمد كتيقه:: 
تابعى - توفى سنة ١.4‏ ه ( تهذيب التهذيب ١١أ/8١١)‏ وابنه سلمة ترجمته فى لسان الميزان 5/4/٠‏ 
(؟) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى ٠‏ من كبار الصحابة » ومن السابقين إلى 
الإسلام ٠‏ وإمام فى العلم وتحقيق القرآن وترتيله مع حسن الصوت - ت 9" ه ( غاية النهاية 
8/1١‏ . والإصابة ؟ / 54" ) . 

(4) ذكره ابن جرير الطبرى فى تفسيره ٠ 58 / ١‏ وابن عبد البر فى كتابه التمهيد 4 /-؟5 , 
وانظر المرشد الوجيز ص 7. ١‏ 

(8) عبد اللّه بن زيد بن عمرو الجرمى ٠‏ أبو قلابة البصرى , تابعى ٠‏ ثقة , كثير الحديث - 
توفي سنة 4 . أ ه ( تيذيب العهذيب 8 / 4؟؟ ). 

(5) تفسير الطبرى ١‏ / 59 


6 


من العلماء : إن المراد بالسبعة الأحرف معانى كتاب الله تعالى : وهى : أمر , 


: 5 ف اه ١‏ 
ونين وؤغك, + ووعيد + وقضصن +:ومحادلة + .وامقال ني 117 


وقريب من هذا ما ذكره القاضى أبو بكر بن الطيب )١(‏ أن أَبَيّاً رضى الله عنه 
وق عن العو كا اندتهان سودي أب ان اقرف القران هاد حرفت 
أو خرفين . ثم زادني الملك , حتى بلغ سبعة أحرف ٠‏ ليس منها إِلّا شاف كاف . 
إن قلت : غفور رحيم ٠‏ سميع عليم » أو عليم حكيم . وكذلك ما لم تختم عذاباً 


برحمة 6 او رحمة بعذاب 4 0 8 


وهذا اختصار لحديث رواه أبو داود (4) عن أَبَىّ بن كعب (*) قال : قال رسول 
الله عله : « يا أبى ؛ إنى أقرئت القرآن . فقال لى : على حرف ؟ فقال الملك 
الذنى معى : قل على حرفين , قلت : على حرفين . فقيل لى : على حرفين , 
فقال الملك الذى معى : قل على ثلاث . فقلت : على ثلاث » حتى بلغت سبعة 
٠ 5‏ ثم قال : ليس منها إلا شاف كاف » إن قلت سميعا عليماً . عزيزاً 
حكيماً , ما لم تختم آية عذاب برحمة . أو آية رحمة بعذاب » )١(‏ . 


وروى البيهقى فى السئّن الكبرى نحوه 9 , 


)١(‏ المحرر الوجيز "١ / ١‏ , ؟؟ 

(1) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ٠‏ أبو بكر الباقلائى . من كبار علماء الكلام ٠‏ وانتهت 
اليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة . من كتبه : « التمهيد » و « اعجاز القرآن » و م كشف أسرار 
الباطنية » -دت ”.4ه ( وفيات الأعيان 4 / 158 ) . (") المحرر الوجيز ١ / ١‏ 

(4) أبو داود السجستانى الحافظ - سليمان بن الأشعث . صاحب السْئّن وإمام أهل الحديث فى 
عصره -ات ١/6‏ ه ( تهذيب العهذيب © / 159 ). 

(0) أَبَىّ بن كعب بن قيس بن عبيد ٠‏ الصحابى الأنصارى . من كُتَاب الوحى . وقرأ القرآن - 
توفي سنة . " ه ( غاية النهاية "١ / ١‏ , والإصابة ١‏ / 195 , وتهذيب التهذيب ١‏ / 29 ) . 

(1) سكن أبى ذاوة * / 9 مط ..دار الجيل + بيروت . 

(9) انظر : المرشد الوجيز ص ام 

6 © 


وعلّقَ القاضى أبو بكر الباقلانى على ذلك فقال : « وهذه أيضاً سبعة غير 
السبعة التى هى وجوه وطرائق امساح ار ا 
وإئما هى سبعة أوجه من أسماء اللّه تعالى » 


١‏ مزق التصيقق ذا قا لدو انا الأخبار :الع بورتضدق اناده راو عترس: 
رحيم » بدل « عليم حكيم » فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحى » فإذا قرأ ذلك 
فى غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة ٠‏ وآية من سورة أخرى , 
فلا يأ” ثم بقراءتها كذلك الوطم اكهداي ارك رضن ابر ارارم 


بآية عذاب 4 )7 5 


ولأ يتفي أن تحمل :ما جاء فى هذ الزوانة على أنه يحون للثاين أنه يبدلنا 
اسماً لله فى موضع بغيره مما يوافق معناه "أو يخالفه. . فإن الوقوف عند اللّفظ 
القرآنى المتواتر واجب . وغاية ما فى الحديث أن أسماء الله تعالى وردت على 

ولذا اعتبر ابن عبد البر آخر الحديث مفسّراً لأوله فقال : « إنما أراد بهذا 
ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليها . أنها معان متفق مفهومها , 
مختلف مسموعها ٠‏ لا يكون فى شئ منها معنى وضده » ولا وجه يخالف معنى 
وجه خلافاً ينفيه ويضاده , كالرحمة التى هى خلاف العذاب وضده » 7" . 


ومن ذلك القبيل ما ذهب إليه بعضهم من أن المراد : علم القرآن يشتمل على 


سيفة اعتناء ب 

895 انظر : المرشد الوجيز ص‎ )9( 7" / ١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

() البرهان فى علوم القرآن للزركشى ٠‏ بدر الدين محمد بن عبد اللّه (ت 4هلاه) 
/١‏ ذا 


لمك 


علم الإثيات والإيجاد ٠‏ كقوله تعالى : # إن فى خَلْق السُمّوات 


والأرض 174 . 
وعلم التوحيد ٠‏ كقوله تعالى < مل هُرَ اللَهُ أَحَدٌ © 19 0 وإلهك 
إِلَهُ واحدٌ © 19 . 


يفك العدوية فرق : 9 أَْمَن يَخْلْقٌ كَمّن لا يَخَلْقٌ 4 2) , وقوله : 
(ليس كمثله شىء »!0 . 


ده الذات كقوله 00 ولد العزة 4 )١١‏ , وقوله : # الك 
ان 1 / 


وعلم صفات الفعل كقوله : 3 واَعْيدُوا الله 4 140 , وقوله : #واثفرا 
اللّدَ 4 (1) وقوله : « وأقِيمُوا الصلدة © )٠١(‏ , وقوله : ١‏ لا تَأُكُلُواً 


الربًا 0014 
وعلم العفو والعذاب . كقوله : # ومن يغفر ادلو 7 اللَّهُ © ١؟1١)‏ 
وقوله رز 0 ؛ عبادى َنئَ أن لعَقُورٌ الرّحيم 1 وَأَن عذابى هو العذاب 


074 


م عع م 8 


وعلم الحشر والحساب , كقوله : 7 إن الساعة لآنية 4 )١4١‏ وقوله : 
( قرأ كاك كَفَئ بنفْساك اليم عَليْكَ حسيبآ > !21 . 


1١517“ : البقرة‎ )"( ١: البقرة : 154 ء آل عمران : .19 (؟) الاخلاص‎ )١( 

(4) النحل : ١/‏ (6) الشورى : ١١‏ (1) المنافقون : / 
(0) الجمعة : ١‏ (4) النساء : 8م (5) النساء : ١‏ 

١١86: آلعمران‎ )١7( 1١1". آل عمران:‎ )١1١( 69 : البقرة‎ )١.( 
١6 : الاسراء‎ )١6( 89 : غافر‎ )١4( 6. - الحجر : 5ع‎ )١( 


/أه 


د : ( رسلا مبشرين ومنذرينَ » | ع يوقوله: وما 
أَرَسَلْنَا من رسول إلا 

57 الإمامات كقوله : ف يَا أل طيعوأ الله 
5 50 الأمرٍ م منكم ك2 0 ٠‏ وقوا له 0 و رمن افق 77 4 )ء) 
0 ( كنتم خَيْرَ ير د الملل )5 . 


الأحرف السبعة . على أن المراه بها المعانى 0 والأنواج ٠‏ وليس مرا 
الحصر ٠‏ فهى سيعة 5 أنواع . 


صم م 


وييدو من هله النماذج أن | 


وحرص علماء كل فن على أن يجدا 
ب اتا 01د الاق (الشروه العام اا جروا لش راد 


0 أه 2 آم ايه 5508 
شعقحنج وغ ل إسأت ‏ 6 © [ 3 مها 2 


ويقول أهل اللّغة : المراد الحذف والصلة , والتقديم والتأخير ٠‏ والقلب 
والاستعارة , والتكرار والكناية , والحقية لجمل والمفسر , والظاهر 
والغريب . 

ويقول النحاة : إنها التذكير والتأنيث . والشرط والجزا» ؛ اليا 
والإعراب , والأقسام وجوابها , والجمع والتة 
واختلاف الأدوات مما يختلف فيها : 


حم 
)١( ٠‏ النساء : ١58‏ (؟) إبراهيم : 4 () النساء : 8 
(4) النساء ؛: 1986 (4) آل عمران : 1١9.‏ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ١‏ / 4؟؟ -.0؟؟ 
الف ش 


ويقول الثراء : إنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها . من إظهار وإدغام , 
وتفخيم وترقيق , وإمالة وإشباع , ومد وقصر , وتخفيف وتليين » وتشديد . 
ويقول الصوفية : إنها الزهد والقناعة مع اليقين . والحزم والخدمة مع الحياء , 
والكرم والفتوة مع الفقر , والمجاهدة والمراقبة مع الخوف ٠‏ والرجاء والتضرع والاستغفار 
مع الرضا د والصبر مع المحاسبة والمحبة » والشوق مع المشاهدة )١١‏ . 
وهذه الأقوال يحرص فيها أصحاب كل علم على أن يرفعوا من مكانة علمهم , 
واصطلاحات فنهم . فيحملون الأحرف السبعة على وجوه العلم لديهم » وهى 
أقوال لا سند لها من الأثر . ولا وجه لها من النظر , والدافع لها عصبية أهل 
الفن لفنهم » واعتزازهم به ٠‏ وتقوية أواصره بالقرآن الكريم اعتزازاً بعلمهم . 
ل د 
© الرأى الرابع فى المراه د بالأحرة 559006 
وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التى وقع 
فيها الاختلاف , وهى الوجوه التى ذكرها ابن قتيبة حيث قال : « وقد تدبرت وجوه 
الاختلاف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه » ثم عدها وضرب أمثلة لها (") . 
وأَخذ كلام ابن قتيبة ونقّحه آخرون » وحكى 07 القرطبى !") عن القاضى 


أبى بكر الباقلاتى () ع. ونقل هذه الوجوه كلها ابن الجزرى 247 فى كتابه 
الجر ا 
)01 لدان روسلزر الا /١‏ 6 -5؟؟ (؟) تأويل مشكل القرآن ص 7/8 


(9؟) محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأتصارى الخزرجى ٠‏ الأندلسى أبو عبد الله القرطبى , 
من كبار المفسرين من أهل قرطبة . من كتبه: « الجامع لأحكام القرآن » ويعرف بتفسير القرطبى 
- توفى سنة 51١‏ ه ( الديباج المذهب / "١1‏ ) . 

(4) انظر تفسير القرطبى ١‏ / 48 

(8) هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشهير بابن الجزرى » امام 
المقرئين فى عصره . أشهر مؤلفاته : « النشر فى القراءات العشر » و « غاية النهاية فى طيقات 
القراء » -ات 89 ه ( طبقات الحفاظ للسيوطى " / 88 ) . 

(1) انظر « النشر فى القراءات العشر » بتحقيق على محمد الصباغ . ط . مصطفى محمد 
الول ارق 


قم 


وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى 

١‏ - اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما : التثنية والجمع عات 
كقوله تعالى : # والذينَ هُمْ لأمَانَاتهم وَحَهْدهم راعون »© )١١‏ قُرىَ 
« لأماناتهم » بالجمع , وقرىء « لأمانتهم » بالإفراد » ورسمها فى ا 
« لأمنتهم » يحتمل القراءتين » لخلوها من الألف الساكنة . ومال الوجهين فى 
المعنى واحد ٠‏ فيّراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية , ويراد بالإفراد الجنس 
'الدال على معنى الكثرة » أى جنس الأمانة . وتحت هذا جزئيات كثيرة . 

؟ - الاختلاف فى وجوه الإعراب : كقوله تعالى : #مَا هذا بشرا » 57 , 
قرأ الجمهور بالنصب على أن « ما » عاملة عمل « ليس » وهى لَعْة أهل 
الحجاز ٠‏ وبها نزل القرآن ٠‏ وقرأ ابن مسعود : « ما هذا بشرٌ » بالرفع على لغة 
بنى يم . فإنهم لا يعملون « ما » عمل « ليس » !" 

وكقوله : 3 قَتَلَقَى آدَم من ربّهِ كَلمَاتٍ 4 (2) ٠‏ برفع « آدم » ونصب تاء 
« كلمات » بالكسرة - وقرئ بنصب « الور د » : « فتلقى آدم 
من ربه كلمات » . 


ات © اسم 


و ات ا « فَقَالُوا ربنَا ياعد بين 
جنا ّ 4 (0) ٠‏ قرئاً بنصب « ربنا » على أنه منادى مضاف ٠‏ و ١2‏ 1 « 
(١)المؤمنون‏ : م (؟) يوسف : "١‏ 

() يقول ابن جنى : « وذلك كإعمال أهل الحجاز م ما » النافية للحال . وترك بنى تيم إعمالها , 
رإجرائهم إياها مجرى « هل » ونحوها ما لا يعمل . فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ 
والخبر دخول « ليس » عليهما . ونافية للحال نفيها إياها . أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا 
اجتمع فيها الشبهان بها . وكأن بنى تيم لما رأوها حرفا داخلاً بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها 
رمباشرة لكل واحد من جزأيها ؛ كقولك : ما زيدٌ أخوك . وما قام زيد . أجروها مجرى « هل » 
ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفى دخول « هل » عليها للاستنهام » ( الخصائص .)١١17 / ١‏ 
(©) البترة : 00097 (6) سبأ : 1١9‏ 
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بصيغة الأمر - وقرىّ « ربنا » بالرفع , و « باعد » بفتح العين » على أنه فعل 
ماض ؛ - قر « بعد » بفتح العين مشددة , مع رفع « ربنا ا 

ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف . مثل : « يعلمون » و « تعلمون » بالياء 
والتاء . و « الصراط » و « السراط » فى قوله تعالى : 3 اهدنًا الصراط 
المستقيم ١١»‏ . 

- الاختلاف بالتقديم والتأخير : إما فى الفرق:؛ كقرلة ععالئ ( أقلم 
0 أفلم يأبس » - وإما فى الكلمة , كقوله تعالى : 
« فَيقَتُلُونَ ور يقتلون 1994 + بالبتاء للفاعل فى الأول : وللمتغول فن العانى » 
اط اك ال للش قنك ب اناس ل اتا 

ومثّل ابن قتيبة لهذا الوجه من الاختلاف بقوله تعالى : 7 وجاءت سكرة 
الموت بالحق 4 7“ , وقْرِّ : « وجاءت سكرة الحق بالموت » (4) . وهى 
أوضع فى الاتعرلال ٠‏ ولكنها قراءة آحادية أو شاذة , لم تبلغ درجة التواتر 

6 - الاختلاف بالإبدال : سواء أكان إبدال حرف بحرف , كقوله تعالى : 

9 وانُظر إلى العظا م كيف ننشزهًا 4 (") . قُرَىّ بالزاى المعجمة مع ضم 
النون » وقُرَىّ بالراء ا تح النون - أو إبدال لفظ بلفظ . كقوله تعالى : 
١‏ كَالعهن المنثُورش 4 (") . وقرأ ابن مسعود وغيره « كالصوف المنفوش »م - 
وقد يكون هذا لإبدال مع التقارب فى المخارج ٠‏ كقوله تعالى « وطلم 
منضودٍ 614 ٠‏ وقُرىَ « طلع » ومخرج الحاء والعين واحد . فهما من حروف ‏ 


الحلق . 
)١(‏ الفاتحة : 5 (؟) الرعد : الا (") العوبة : ١١١‏ 
(4) سورة ق : ١9‏ (0) تأويل مشكل القرآن ص ١8‏ (5) البقرة : 69؟ 
٠‏ (7) القارعة : ه () الواقعة : 9" 
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5 - الاختلاف بالزيادة والنقص : فالزيادة كقوله تعالى : 7 وأَعَدّ لَهُمْ 
تَحمّها الأنهارَ > ١١‏ , قُرِىّ م من تحتها الأنهار » بزيادة « من » 
0 كقوله تعالى : « قالوا اتخذ اللّه ولداً » 
بدون واو ٠‏ وقراءة الجمهور : 7 وَقَالُوا اتْخَد اللّه ولّدا » ١١‏ بالواو - 
يُمثّل للزيادة فى قراءة الآحاد بقراءة ابن عباس « وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
ويخ ضاطة عضيا و:وانة #رعيافة » وإبدال كلمة « أمام » بكلمة « وراء » » 
وقرااطة المبهور + وكان ورا َهُمْ ملك يَأَخُدُ كل سّفيئّة غَصبأ ليل 5 
كما 0 « والذكر والأنقى » بدلا من قوله تعالى : 


« وما خَلَقَ الذكرَ وَالْأُنْفَ ' 


/ - اختلاف ل بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام 
والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك , كالإمالة وعدمها فى مثل قوله تعالى : 


و وق ل ار الي لام تر لص 8 
#وهل أتاك حديث موسى 4 (0) ٠‏ قر بإمالة « اتى » و« موسى ) - 


وهما قراءتان متواتران - والنة 


وترقيق الراء فى قوله : #خَبيراً بُصيراً د ٠‏ وتفخيم اللام فى « الطلاق » , 
وتسهيل الهمزة فى قوله 0 50 64 ) - وإشمام الغين ضمة مع الكسر 
فى قوله تعالى : # وَغيض الماء 3 وهكنةا 0 

ولا يرى ابن الجزرى هذا من وجوه الاختلاف . حيث يقول : « وأما نحو 
اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر 
والإمالة ال والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول , 


)١(‏ العوبة : (0) البقرة : 1١5‏ 2 «9)الكهفب:4/ 


0 (0) طه: 4 (5) الإسراء : ١1/‏ 
(/]) المؤمنون : ١‏ (4) هود : 4غ 
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فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللّفظ والمعنى . لأن هذه الصفات 
المتنوعة فى أدائه له تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا » )١(‏ , 

وجاءت أراء قريبة من هذا الرأى متداخلة معه على نهج آخر : اختار 
ا طريقة ال فقال : « م : معنى ذلك . هو 


الجمع والتوحيد , كقوله تعالى : « وكتبه » و « وكثابه » ١١‏ 

والتذكير والتأنيث . كقوله تعالى : « لا يقبل » و « لا تقبل » "١‏ 

والإعراب , كقوله تعالى : « المجيد » و« المجيدٌ » (6 

والتصريف . كقوله تعالى : « يعرشون » و« بعرشون » !" . 

والأدوات التى يتغير انه ٠‏ كقوله تعالى : دسف 4 
و« ولكن الشياطين » (5 


واللّغات 0 كالهمز وتركه 2( والنعم ( والكسر 0 والامالة ٠‏ والتفخيم 
وباك بات ف والمد 6 والقصر 1 والإدغام 6 والإظهار 2 وتغيير اللنظ والنقل باتفان 


يا 

)١(‏ البقرة : 1868 ؛ وقراعة حمزة ا « وكتابه » 0 الباثون : « وكتبه » والكلمة 
فى المصاحف بغير ألف فاحتملت القراءتين 

() البقرة : 24 - بالتاء : قراءة ابن كثير وأبى عمرو ٠‏ وبالياء : قراءة الباقين . 

6 البروج : ١8‏ - بالجر : فى قراءة حمزة والكسائى , وبالرفع : فى قراءة الباقين من السبعة. 

(9) الأعراف : 191 , والنحل : 58 - يضم الراء : قراءة ابن عامر . ريكسرها : قراءة الباقين . 

(5) البقرة : ١.١‏ بتخفيف « لكن » ررفع « الشياطين » : في قراءة اين عامر وحمزة 
' رالكسائى ؛ وبتشديد « لكن » ونصب « الشباطين » : فى قراءة الباقين . 
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الخط . كقوله تعالى : « ننشرها » و« ننشزها » ١١‏ .ونحو ذلك , قال : 
وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه ٠‏ وأشبهه بالصواب . 

ثم ذكر وجهاً آخر فقال : قال بعضهم : معنى ذلك سبعة معان فى القراءة : 

أحدها : أن يكون الحرف له معنى واحد ٠‏ تختلف فيه قراءتان تخالفان بين 
نقلة ونقطة معل :و تعملون وه تعملون + 110 

الثانى : أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظتين مختلفتين . مثل قوله تعالى : 
« فاسعوا و امي 10 

والثالث : أن تكون القراءتان مختلفتين فى اللّفظ إلا أن المعنيين متفرقان فى 
ال موصوف . مثل قوله تعالى : « ملك » و « مالك » ا 

والرابع : أن تكون فى الحرف لُغتان . والمعنى واحد ٠‏ وهجازهما واحد . مثل 
قزرلل غالن :و الس وو الر فج 187 

والخامس : أن يكون الحرف مهموزاً وغير مهموز . مثل « النبىء » 
و« النيبى » . 


. البقرة : 789 - قرأ الكوفيون وابن عامر « ننشزها » بالزاى , وقرأ الباقون بالراء‎ )١( 

(؟) البقرة : 4/ - قرأ ابن كثير بياء الغائب . وقرأ الياقون بتاء الخطاب . 

(6) الجمعة : 4 - قرأ على وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وابن عمر وابن الزبير : 
« قامضوا » . 

(4) الفاتحة : 4 - قرأ عاصم والكسائى : « مالك » بالألف , وقرأ الباقون بغير ألف . 

(0) الأعراف : ١45‏ . قرأ حمزة والكسائى : « الرَشّد » بفتحتين . وقرأ الباقون : م الرشّد » 
بضم الراء وإسكان الشين ٠‏ واتفقوا على قراءة « الرشّد » بضم الراء وإسكان الشين فى سورة 
البقرة :5605 والجن : ؟ 
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والسادس : التثقيل والتخفيف », مثل « الأكل ر م الأكل » ١١‏ . 

والسابع : الإثبات والحذف , مثل « المنادى » و «١‏ المناد » !!!1 . 

قال أبو على : وهذا معني يضاهى معنى القول الأرل الذي قبله . رعليه 
الختلاف قراءة السبعة الأحرف . 

وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما أبو على الأهرازى نُسبًا إلى غيره : 

أما الوجه الأول : فنسيه الحافظ أبو العلاءالحسن بن أحمد () إلى 


أبى طاهر بن أبى هاشم (5) . ثم قال عقيبه : « وهذا أقرب إلى الصواب إن 
شاء الله تعالى » قال : وقد روى عن مالك بن أنس (*) أنه كان يذهب إلى هذا 


العنى . ظ 
وقال أبر بكر محمد بن على بن أحمد الأدفوى (") فى ٠‏ كتاب الاستغناء فى 


)١(‏ الرهد : 6 - قرأ نافع وابن كشير « الأكل » بتسكين الكاف تخفيفا , وقرأ الباقون 
و الأكل » بضمها . 

(1؟) سورة نى 4١ ١‏ - قرأ ابن كثير ريعقرب « المنادي » بإليات الهاء في الرقف والرصل , 
رلرأ نانع رأبر جعفر رأبى عمرر بإثياتها في الرصل فقط ١‏ رقرأ الواقرن من العشرة « المناد » 
بسملاف الباء في الحالين . 

() الحسن بن أحمد بن المسين بن أحمد أبر العلاء الهمدالي ١‏ إمام في علوم القرآن والتحو 
واللغة رالأدب والحديث - ت 455 ه ( غابة النهابة ١‏ / 7.4 ؛ بفية الرعاز ص 1١9‏ ). 

)0 هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم ٠‏ أبو طاهر اليغدادي عالم بحروف القرآن 
ررهر: القراءات - ت 445" ه ١‏ غاية النهابة ١‏ / 210 ؛ بفية الرعاز ص "١7‏ ) . 

(8) مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ٠‏ أبو عبد الله ؛ إمام دار الهجرة . وأحد الأئمة الأريعة 
عند أهل السنة » أشهر كتبه « المرطأ » - ات ١175‏ ه ( الديياج المذهب ١7‏ - ." . وفيات 
الأعيان ١‏ / 5") , تهذيب التهذيب ١١‏ / 9 ). 

(5) محمد بن على بن أحمد الأدثري ؛ أبر بكر ؛ المصري من أهل أدقر - بصعيد مصر الأعلى - 
بعري مقرئ مفسر لنة ؛ له مؤلفات ١‏ منها « الاستقناء » في علرم الترآن . - ت 88" ه . 
( بغية الرعاة ١ه‏ ؛ رغابة النهابة ؟ / ١94‏ ) , 


516 ) نزول القرآن‎ > 8١ 


علوم القرآن » فيما نقله عن أبى غانم المظفر بن أحمد بذ سييدان 37 قال 
« القرآن محيط بجميع اللُغات الفصيحة ٠‏ وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللّغات 
السبع على نحر ما أذكره : 

ذأول ذلك تحتيق الهو وتحفيقه كن القران كلد فى :مقن بوسر 10م 
وكل « مؤمنئين » و « النبيين ا فاق النسي» » 2 ء و و الصابئين م 
عق العرية > كيين فيال نئل ع اوها اشيه ذلك لبحتاقة عله 
بمعنى واحد , وقد يفرقون بين الهمز وتركه بين مغنيين » فى مثل « أو ننسها » 
من النسيان أو « ننسأها » (*) من التأخير . ومثل « كوكب درى » 
و« دري « ب . 


ومنه إثبات الواو وحذفها فى آخر الاسم الطفر عو سود امبو 0 


)١(‏ المظفر بن أحمد بن حمدان ٠‏ أبو غانم ؛ مقرئ مصرى , نحوى له كتاب فى « اختلاف القراء 
السبعة عت "ا ه (غاية النهاية ”.2١ / ١‏ »ء وبفيةالوعاة ص "9؟ ). 

(؟) تحقيق الهمز : المنطق بالهمزة ساكنة . وتخفيفه : حذف الهمزة . 

(") « النبيئين » بتحقيق الهمز هى قراءة نافع , و « النبيين » بتخفيفه هى قراء الباقين . 

(4) العوبة : ا" - قراءة ورش رادى نافع بتشديد الياء من غير همز . وقراءة الباقين من 
الشف بالينية ( اتير عن 031 

(0) البقرة : ؟” ء الحج : ١١‏ - يغير همز ء قراءة نافع ( التيسير ص 74 ) . 

(5) البينة : ” . ل - قراءة نافع : « البريئة » بالهمز ؛ وقراءة الياقين بغير همز وتشديد الياء 
(التيسير ص 4؟؟ ) . 

(9) المعارج : ١‏ - قرأ نافع وابن عامر « سال » بألف ساكنة ( التيسير ص 5١6‏ ) . 

(4) 7 أو ننسأها 4 البقرة : ١.5‏ - بالهمز مع فتح النون والسين : قراءة ابن كثير وأبى عمرو ' 
(العيسير فن 1/5 : 

(9) النور : 86 - بالهمز ء قراءة الكسائى فقط من السبعة ( التيسير ص ؟5١‏ ) . 

.) 7#؟‎ / ١ البثرة : 4/ - بواو موصولة بها (النشر‎ )١( 
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ومنه أن يكون باختالاف حركة وتسكينها فى مثل « غشاوة » و« غشوة اا 
و« جبريل ل ٠و‏ « ميسرة 0 ٠و‏ « البخل » 6 و( نكري 7" 
ا ال 000 
ومنها ان يكون بتغيير حرف نحو « ننشرها » "'' و« يقض الحق » ؛ 
ل" 


1 0 1 9 0000 5 2 كك 72 3 
ومنه أن يكون بالتشديد والتخفيف » حضو () مسترظم » ث ١2(‏ بسرهم « 5 5 


ومنه أن يكون بالمد والقصر . نحو « زكرياء » و « زكريا » )٠١(‏ . 


الخافة ا[ لوعن 0/21 )لالط ومن الظن («المصو هي ا 

(؟) البقرة : /!9 . 4 والتحريم : 4 - قرئ « جبريل » و « جبريل » بفتح الجيم , 
و » جبرئل » و « جبرئا » بتشديد اللام ( المحتسب ١‏ / 57 . والنشر 5١9/7‏ , وإتحاف 
فضلاء البشر ١44 / ١‏ ) . 

(6) البقرة : .4؟ - ضم السين قراءة نافع ( النشر ؟ / 55 ) . 

(4) النساء : 17" . الحديد : 4؟ - قرأ حمزة والكسائى بفتح الباء والخاء ( التيسير ص 45) . 

(8) المؤمنون : ١١.‏ - قرأ نافع وحمزة والكسائى بضم السين » وقرأ باقى السبعة بكسرها , 
والزخرف : ؟" - بضم السين عند الجميع ( التيسير ص ١6.‏ ) . 

[) البقرة : 84؟ - قرأ الكوفيون وابن عامر : « ننشزها » بالزاى , وقرأ الباقون بالراء 
١‏ اتسين ا 

(0) الأنعام : 817 - قرأ نافع وأبو جعفر وابن كشير وعاصم : « يقص » بالصاد المهملة 
المشددة . وقرأ باقى العشرة تقض ( النشر ؟ / 708 ) . 

(8) التكوير : 4؟ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ؛ والكسائى . 

(5) التوبة : ١؟‏ : « يبَشرهم » بضم الأول وفتح الباء وكسر الشين مشددا . و « يبُشرهم » 
بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففاً ( التيسير ص للم - 88 ) . 

)١(‏ آل عمران : لا . 8"” » الأنعام : 886 . مريم : ” 7١‏ , الأنبياء : 89 - قرأ حمزة 
والكسائى وخلف وحفص من غير همز فى جميع القرآن ٠‏ وقرأ الباقون بالمد والهمز ( النشر 
؟/ؤ"؟ ). 
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لسساة )ررأفعل ») مثل « فاسر بأهلك 0 


م لاه 
© الرأى الخامس فى المراد بالأحرف السبعة : 
عضهم إلى أن العدد سبعة لا منهرم له , وإنما هر رمز إلى ما ألفه 
العرب من معنى الكمال فى هذا العدد . فهو إشارة الى أن القرآن فى لغته 
وتركيبه كأنه جدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة فى الكمال , 
1 السبعة بطلق على إرادة الكثرة ؟ والكمال في الآحاد . كما يطلق الجا نْ 
عمانة نا فى المنين , ولا يراد العدد العين ' والعرب 0 
والسيعين رالسيهمائة ولا بريدرن حليا ْ 


بل أبيذين ْ ل الميالغة من غير حصير 
سبع بع ستابل 4 ١‏ وقال 00 1 لبا 


إل هذا 0 ل بياض '' 


ون اله : 59 - من نمل الغلاي : « فاسر ) بوصيل الألف ٠‏ رفي قراءة نافهم 
دأبي جعفر رابن عامر - ر « فأسر » بقطلع الهمزة من أفمل الرياعي ٠‏ رهي قراءة الباقين ( النشر 
#/.ة؟ أ., ش 
(1) النحل : 5١‏ . المؤمئون : !١‏ - بفتع النون وهى قراءة نافع رابن عامر ويعقرب وأبي بكر 
عاصم ؛ ريضمها رهى قراءة الهاقين سري أبي جعفر لأنه قرأ بالقاء مفترحة ( النشر 26/7." ) 
(9) انير م المرشد الرجيز »؟ ص ١١17‏ -151. 
() البقية + 51" (9) الترية : .4 
(5) يواض بن مرسي بن عياض بن عمرر بن البمصمي اسيتى ؛ أبر الفضل ٠‏ عالم الغرب ؛ 
بإعام أهل الجديك في رلنه ١‏ من تعانيقه ( الشنا بجهر ل الصهني ) ١‏ رد سي سه 
مسلم » - ات 464 ه ( رليات الأعيان ١‏ / 47م ٠‏ الفكر الميايي 4 847 ) , 
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٠ 00‏ فى كشاب « شرح الموطأ » : « لم 
لسبعة بنص من النبى تأ . ولا بإجماع من الصحابة » وقد اختلفت 
فيها 'الأقزال + فقال“ابن عباس + اللغات سبع + والسمزاث سبع + والأرضون 
سبع - وعدّة السبعات - وكان معناه أنه نزل بِلْغَة العرب " ا 

ومال إلى هذا الرأى كذلك جسال الدين القاسمى '') فى مقدمة تفسيره 
و محاسن التأويل » وعزاه إلى السيوطى فى « الإتقان » بما يوهم اعتماده 
إذ يقول : « ليس المراد بالسبع حقيقة العده المعلوم . بل كشرة الأوجه العى تُقرأ 
بها 0 سبل الفيسيس والتسهيل والسعة .+ كذا فى الأفقان + :والاظهو 


فيا 3 ذاكن 5 من | رادة الكثرة 7 من السبعة إي* الشحد بيد مسقنا , فيا ف د كر 0 ابن قشيسة 


تتعين هذه أ 


وشُمرة ... » ا 
وإليه ذهب مصطقى صادق الرافعى ١*7‏ فقال : « والذى عندنا فى معنى 


الحديفة أن تزاج اأعرت اللعاف التى تختلف بها لهجات العرب ٠‏ حتى 
يوسع على كل قوم أن يقرءوه بلحنهم . وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف 
فى الكلام إلا اللّفة » وإنما جعلها سبعة رمزا إلى ما ألفوه من معنى الكمال فى 
هذا العدد , وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات : كالسموات السبع . والأرضين 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أحمد السهيلى - تسبة الى سهيل من قرى مالقة - حافظ عالم 
باللّغة والسير . من كتبه « الروض الأنف » و « الإعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » 
دت ١ىه‏ ه (وفيات الأعيان "5١ / ١‏ , وشاية النهاية ١‏ / الا" ) 

(؟) المرشد الوجيز ص 97 . وانظر الاتقان ١‏ / 48 . والنشر ١‏ /5؟ 

(9) جمال الدين بن محمد سعيد ؛ إمام الشام فى عصره صاحب محاسن التأويل - ت 89 ه 
( الأعلام ؟ / 1١61‏ ). (4) محاسن التأويل ١‏ / /1م؟ 

مصطنفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعى المصرى . أديب شاعر من كبار الكُتّاب , 
له و ديوان شعر » و « تاريخ آداب العرب » و « إعجاز القرآن » وغير ذلك - ت ١05‏ ه 
(الأعلام 4 / 197 ) . 
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السبع . والسبعة الأيام التى برِنَت فيها الخليقة + وابرات الجنة والجحيم , 
ونحوها » فهذه حدود تحتوى ما وراءها بالغاً ما بلغ . وهذا الرمز من ألطف 
المعانى وأدقها , إذ يجعل القرآن فى لُغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام 
العرس كلدم 10 

وبععن عله 2 اللحة تيرق نا عل السبعة يدل على الكمال لأن السبعة جمعت 
العدد كله , لأن العدد أزواج وأفراد , والأزواج فيها أول وثان , والاثنان أول 
الأزواج ٠‏ والأربعة زوج ثان . والثلاثة أول الأفراد . والخمسة فرد ثان . فإذا 
اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثانى . أو الفرد الأول مع الزوج الثانى كان 
سبعة , وكذلك إذا أخذ الواحد الذى هو أصل العدد مع الستة التى هى عند 
الحكماء عدد تام يكون منهما السبعة التى هى عدد كامل , لأن الكمال درجة 
فوق التمام ؛ وهذه الخاصة لا توجد فى غير السبعة , ولذلك يفصلون بينها وبين 
الثمانية بالواو , فيقولون : واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة عا 4 
وتسعة وعشر ... إل . ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى 8 سيقو سيفولون 
ان م تلن اللو لقره ماف ليد يا اليب » 
ولو سعة وتّامنهم كلبهم وسهرة هده الراى ودرا الفسانية م 
ذكر هذا امهنا و وي ار 


وليس الأمر كذلك » وإنما أفادت هذه الواو الإيذان بأن الذين قالوا إنهم 


)١(‏ إعجاز القرآن ص 5/8 (؟) الكهف : ؟؟ 

(؟) أبو حيان النحوى : هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطى الأندلسى , 
من تصانيفه : « البحر المحيط » فى تفسير القرآن , و « النهر » مختصر له - ت 48/ ه ( بغية 
الوعاة ص ١؟١‏ ؛ وغاية النهاية ! // 88؟ ) . 

أما أبو حيان التوحيدى فهو على بن محمد بن العباس الت.عيدى » فيلسوف متصوف معتزلى - 


توفى نحو سنة . . 4 ه ( بغية الوعاة ص 68" ) : 
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سبعة تثبتوا من قولهم ؛ ولم يكن قولهم رجما بالغيب كقول من سبقهم . إنما كان 
عن علم » )١(‏ . 

يقول العكبرى (") فى دخول هذه الواو : « دخلت لتدل على أن ما بعدها 
ا 00 ا 

ويقول الزمخشرى (2! : « فإن قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة 
الثالئة ؟ ولم كلت عليها ون الأوليق © قلت + عن الوا الى تدعل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة . كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة فى نحو 
قولك : جاءنى رجل ومعه آخر . ومررت بزيد وفى يده سيف , ومته قوله 
تعالى : 7 وما َهْلَكْنَا من قَريّة إلا وكهًا كتاب مَعْلُومٌ > ١ه‏ : وفائدتنا 
تأكيد لصوق الصفة بالموصوف , والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر , 
وهذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا :« سبعة وثامنهم كلبهم » . قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم , والدليل عليه أن 
اللّه سبحانه أتبع القولين الأولين قوله : # رج جما بالغيب 4 (1) وأتبع القول 
الثالث قوله : # ما يعْلمَهُم إلا قليل 4 ! 50 ان ا د 


١١4 / 5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) عبد اللّه بن الحسين بن عبد الله العكبرى البغدادى ٠‏ أبو البقاء . عالم بالأدب واللّغة 
والفرائض والحساب , من كتبه : « التبيان فى إعراب القرآن » ويسمى « إملاء مامّن به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن » ٠‏ و « اللّباب فى علل البناء والإعراب »م -ت 5١1١‏ ه 
( بغية الوعاة ص 58١‏ ) . () التبيان فى إعراب القرآن ؟ / 841 

(4) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى . جار الله . من أثمة الغلم بالدين 
والعفسير واللّفة والآداب ؛ من كتبه : « الكشاف » فى تفسير القرآن و « أساس اليلاغة » 
و« المفصل » و «١‏ الفائق » فى غريب الحديث - ت 588 ه ( وفيات الأعيان " / 3١‏ ) . 

(6) الحجر : 4 (5) الكهف : ؟؟ (0) الكهف : ؟؟ 
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حين وقعت الواو وانقطعت العدة . لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها . وثبت 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات » )١(‏ . 
ل 2 

ف الراق الساوؤسن: فى الراوبالأ حرف السيسة : 

قال جماعة : « إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السيع , وحكى هذا عن 
الململكين اعم ترات لير شرف الا 

يقول الزركشى ١؟)‏ ؛ « الثانى - وهو أضعفها - أن المراد سبع قراءات , 
وحكى عن الخليل بن أحمد ؛ والحرف ههنا القراءة » ("' ونقل هذا ابن. عطبة 
نما حكان الفاكني ابو نكن بن الليدية « قال القاضى : وزعم قوم أن كل كلمة 
تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه . وإلا بطل معنى الحديث . قالوا : 
وتعرف بعض الوجوه بمجئ الخبر به . ولا يعرف بعضها إذا لم يأت به خبر » (2) , 


0 4 ث1 
الترجيح وال مناقشة 


ل الراس" ا لمسماد: 

والراجح من هذه الآراء جميعها هو الرأى الأول ٠‏ أى أن المراد بالأحرف 
السبعة سبع لغات من لُغات العرب فى المعنى الواخد نحو : أقبل » وبعال , 
هلم » وعَجَلْ , وأَسْرءْ ٠‏ فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . ْ 

وهذا الرأى هو الذى ذهب إليه سفيان بن غييدة » وان جرير + وابن وهب » 
وغيرهم . ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء كما سبق . 


(١)الكشاف‏ ؟ / لأوة 


(؟) بدر الدين محمد بن عبد اللّه بن بهادر الزركشى عالم بفقه الشافعية والأصول . تركى 
الأصل . مصرى المؤلد - ت 7/44 ه ( مقدمة البرهان /١‏ ة.والأعلام 5 /85؟). 


() البرهان ١‏ / 14١؟‏ (4) المحرر الوجيز ١‏ / 4؟ 


7/5 


ويدل عليه ما جاء فى حديث أبى بكرة : « أن جبريل قال : يا محمد ؛ اقرأ 
القرآن على حرف ؛ فقال ميكائيل : استزده » فقال : على حرفين ... حنى بلغ ستة 
أو سبعة أحرف ٠‏ فقال : كلها شاف كاف . ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة, 
أو آية رحمة بآية عذاب ٠‏ كقولك : هَلْم 5 وتعال 6 واكل 6 وأسرم 6 وعجل ا 

قال الطبرى : « فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة . إنما 
هو اختلاف ألفاظ . كقولك : « هَلَم , وَتَعَالَ » باتفاق المعانى , لا باختلاف 
معان موجبة اختلاف أحكام , وبمثل الذى قلنا فى ذلك صحت الأخبار عن جماعة 
من السّلف والخّلف » (') . أى أن ابن جرير يرجح هذا القول . 

وقال ابن عبد البر فى تعليقه على هذه الرواية : « إنما أراد بهذا ضرب المثل 
للخروف التى نزل القرآن عليها . وأنها معان متفق مفهومها . مختلف 
مسموعها . لا يكون فى شئ منها معنى وضده . ولا وجه يخالف معئى وجه 
خلانا ينفيه ويضاده , كالرحمة التى هى خلاف العذاب » (؟) . 

وعلى هذا فهو من قبيل الترادف » حيث يختلف اللّفظ ويتفق المعنى . 

وبهذا يُنَسَر ما نقله أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب « غريب الحديث » 
من قول ابن مسعود رضى اللّه عنه : « إنى سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين , 
فاقرووا كما علمتم . إنما هو كقول أحدكم : « هَلْمْ . وَتَعَالَ ».وكذلك 
قال ابن سبرين !4! : إنما هو كقولك : هَلْمْ وَتَعَالَ وأقبل » ثم فسره ابن سيرين فقال : 


1 أخرجه أخمةةوالظيرات نوناد عند قدا اللنل لأحتدح وا شرع الطرى عن أبن كرت 
اتاد تع مشدقة النشييق انط نامض ال ع 
6 امرجم السايق 8/١‏ - (5) الإتقان ١‏ / /اء 
(4) محمد بن سيرين البصرى إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة . تابعى ثقة ؛ له كتاب « تعبير 
اونا عشت 11م ا1 علب العيديب ا 
07 


إن 
) فى قراءة ابن مسعود : 03 إن كانت إلا زقية واحدة 262١©‏ وفى قراءتنا 
ص 8 02 


َه وعد 0١١4‏ والمن ونا والمن موقل هلا اسائر الات 11م 

ويؤيد هذا الرأى أحاديث كثيرة منها : 

١‏ - قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه » فغير عليه » فقال : لقد 
قرأت على رسول الله تله فلم يقَيّر على , قال : فاختصما عند النبى عله , 
فقال: يا رسول الله , ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : « بلى » ١‏ قال : فوقع 
فى صدر عمر شئ » فعرف النبى ته ذلك فى وجهه . قال : فضرب صدره 
وقال: « أبعد شيطانة» - قالها ثلاث - ثم قال : « يا عمر ؛ إن القرآن كله 
صواب , ما لم تجعل رحمة عذابا , أو عذاباً رحمة » !') . 

ووجه الدلالة : أن هذا الاختصام فى القراءة » وما يتبعه لحري الين 
رسول الله تله . وبقاء شئ فى صدر عمر بعد تصويب رسول الله كه لا يكون 
إلا عن اختلاف اللّفظ فى القراءة . 

؟ - وعن بسر بن سعيد اكور أن أبا جهيم الأنصارى 9 ٠‏ أخيره أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن ٠‏ فقال هذا : تلقيتها من رسول الله عله . وقال 
الآخر : تلقيثها من رسول الله يل , فسألا رسول الله عله عنها ؛ فقال رسول اللّه 


595 : يس‎ )١( 

(؟) انظر : المرشد الرجيز ص 4١‏ . وغريب الحديث "# / 1869- ١5.‏ 

() نقله الهيثمى فى مجمع الزوائد /ا / ١9١ - ١6.‏ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات , 
وأخرجه الطبرى . انظر 7١ / ١‏ فى مقدمة تفسيره . 

(4) بسر بن سعيد المدنى العابد ٠‏ تابعى ثقة ؛ ذكره ابن حيان فى الثقات - ت ..١ه‏ ( تهذيب 
التهذيب ١‏ / 499 - 418 ) , ويذكر فى بعض الكتب : بشر بن سعيد - بالشين المعجمة . 

(0) أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ٠‏ قيل : اسمه عبد الله . وقيل غير ذلك . صحابى روى عن 
النبى عله ( تهذيب التهذيب 5١ / ١١‏ . والإصابة 4 / 5" ) . 
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صلى الله عليه وسلم : « إن القرآن أنزلَ على سبعة أحرف , فلا تماروا فى 
القراون» فأن المراء فيه كفر م (١‏ 

ووه الدلالة فن هذا الحديث كرجه الزلالة فى الحديث السايق »ويزين عه أن 
ا مراء الذى يصل إلى الكفر لا يكون فى الاختلاف فى التصريف ؛ أو فى 
الإعراب , أو فى الإفراد والتذكير وفروعهما , أو نحو ذلك من وجوه كيفية 
النطق . 

“# - وعن الأعمش قال : « قرأ أنس (') هذه الآية : « إِنْ ناشئة اللّيل 
هى أشد وَطا وأصوب قيلا » '") , فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة ؛ 
إنما هى 31 وَأَقُوم > فقال : قوم وأضزتن وأهيأ واحد ا 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث - وإن كان مرسلاً - نصية . حيث جاء النص 
فى التمثيل بالألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد , وهو ما ندعيه . 


- وجاءت آثار أخرى دالة على ذلك منها : 


تعاس الى بن بي الواكاو زيار .بن آمَنُوا انظرونا »> 


(كاتيرلة اكد قح سعد عنووواء الطبرئ ص 'تدة مين «ترتقلة ابن مقي في القفضاتن : 
والبخارى فى التاريخ الكبير ٠‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد ا / ١8١‏ . وقال : رواه أحمد ورجاله 

“وال القع ادرذاشل عند هاعر رج نن منرم قيعي ان رين ال 6 

(؟) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى . خادم رسول اللّه عله . وأحد المكثرين من 
الرواية عله حت 1ه نه ( الاصابة 88/١‏ () المزمل : * 

(4) رواه الطبرى ٠‏ وأبو يعلى ٠‏ والبزار » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد لا / ١8”‏ , وقال : 
وجال أبى يعلى رجال الصحيح ٠‏ ورجال البزار ثقات ١‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على ابن جرير فى 
سيور م مه (8)الحديد : ١‏ 


,) مهلونا 6 اخرونا 6 أرجئونا "0 ٠‏ وكان يقرأ : « كِلمًا أضاءً لهم 
مشواً فيه 4 )١(‏ : « مَروا فيه , سعوا فيه » !') . 

وهذا معنأه أن لعب ان يقرأ : ( للذين اميوا انظرونًا » 
و«للذين أمنوا مَهُلونا »6 »> م ١«‏ للذين اكوا أَخونا » © فى (, ليلل ين اعنوا 
أريخرنا» ركان ينا + ١‏ كلم أضنا لهم مشوا أ فيه 4 و « كلما أضاء لهم 
ذأرا الشاح عر يو كنا اه اتير سنعرا فيه رهلا كلد انانف فى لانتل كيه 
اتفاق المعنى فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . وهو المدغعى . 

( ب ) وعن أبى بكرة عن أبيه قال ؛ قال رسول الله عل : م قال جبريل : 
اقرأ القرآن على حرف » قال ميكائيل عليه السلام : استزده . فقال : على 
حرفين . حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف . فقال : كلها شاف كاف . ما لم يختم 
آية عذاب بآية رحمة , أو آية رحمة بآية عذاب . كقولك : هَلْمَ وتَعَالَ » (؟) , 
فتد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ , 
كقولك : م هَلم 6 وتعال » باتفاق المعانى لا باختلاف معان موجبة اختلاف 


( ج ) وقال عبد الله بن مسعود : « إنى قد سمعت الى القرأة » فوجدتهم 


متقاربين . فاقرءوا كما علمتم ١‏ وإياكم والتنطع ؛ فإنما هو كقول أحدكم : هَلُم , 
تَعَال لق 
و عقا ا 2 

)١(‏ البقرة : . ؟ 

(؟) انظر المرشد الوجيز ص ٠ ١.4‏ وتفسير القرطبي 41/١‏ . وفضائل القرآن لابن كثير ص /الا 

للف أبو بكرة : هو نفيع بن الحارث - سبقت ترجمته , وأبوه : هو الحارث بن كلدة بن عمرو 
الثقفى طبيب العرب ٠‏ صحابى ٠‏ بعثه رسول الله عله الى ملك بصرى بكتابه - ت 8 ه ( الإصابة 
5 )ع والحديث رواه أحمد والطبرانى والطبرى وابن كثير فى الفضائل , انظر هامش الطبرى 
1/1 (4) رواه الطبرى ١‏ / .6 


كا 


© مناقشة الرأى الثانى 1 


ويجاب عن الرأى الثانى الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من 
لغات العرب نزل عليها القرآن ؛ على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهر يشتمل فى مجموعه عليها - بأن لُغات العرب أكثر من سبع » وبأن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من لَغْة واحدة . وقبيلة واحدة ,. 
وقد اختلفت قراءتهما » ومحال أن ينكر عليه عمر لغته ء قَدِلّ ذلك على أن 
المراد بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه , ولا يكون هذا إِلَّا باختلاف الألفاظ 
فى معنى واحد » وهو ما ترجحه . 

وكان عمر شديدا فى الأمر بالمعروف إذ يقول : « فلببته بردائه » أى جمع 
عليه ثيابه عند لَبّته لئلا ينفلت منه » وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه فى الإسلام 
وسابقته بخلاف هشام » فإنه كان قريب العهد بالإسلام » فهو من مسلمة الفتح , 
نكان النبى كله أقرأه على ما نزل أخيراً , فنشاً اختلافهما من ذلك ٠‏ ومبادرة 
عمر بالإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث : « أَنزلٌ القرآن على سبعة 
أحرف » إلا في هذه الواقعة . 

قال ابن جربر الطبرى بعد أن ساق الأدلة مبطلاً هذا الرأى : « بل الأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن هن لأغات سيع فى حرف واحد . وكلمة واحدة , 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى , كقرل القائل : هلم , أقبل ٠‏ وتَعالٌ » وإلى , 
'رقصدى » ونحوى , وقربى ١‏ ونحو ذلك , مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعانى ١‏ وإن اختلفت بالبيان به الألسن , كالذى روينا آنفة 
عن رسول الله لله , وعمن روبنا نه ذلك من الصحابة ٠‏ أن ذلك بمنزلة قولك: 
« هَلَمّ وتعال وأقْيل » وقوله : « ماينظرون إِلّا زقية » , و ١‏ إلا صَيّْحَةٌ 4 . 

وأجاب الطبري عن تسازل منفترض : ففى أي كتاب اللّه نجد حرفا واحدا 
مقروءا بلفات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى ؟ أجاب : بأننا لم ندع أن 


يف 


ذلك موجود اليوم ٠‏ وانئما أخبرنا أن معتى قول النبى عله : « أنزلَ القرآن 
عل شيعة أخر ف »على سويا يناعن بد الأخبار التو عتدء ذكرنا لياه 
بهو دنا وكافقاا يتذو اما ا دعا تمي لفون فى ولك للعلل: القى قله ا: 

فإن قال - المتسائل - فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمر, 
فى ذلك على ما وصفت ٠‏ وقد أقرأهن رسول الله عله » وأمر بالقراءة بهن ٠‏ 
وأنزلهن الله من عنده على نبيه لله ؟ أنْسخَت قرفعت ؟ فما الدلالة على 
كني ورقعنا أ شسيكين الأنة: فذلك شيع ماأقد ثرا يحنطه ؟ 
أم ما القصة فى ذلك ؟ 

قيل له : لن تُنْسّحْ فترفع » ولا ضيّعتها الأمة » وهى مأمورة بحفظها _ بحنفظها » ولكن 
الأمة أمرت بحفظ القرآن ٠‏ وخْيرت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة 


ع 


شاءت , كما أمرّت إذا هى حنثت فى ين وهى موسرة » أن تكفر بأى الكقّارات 
القلاك شاعث. + إنا«يعفق. + أو إطعاء + أو كبيوة م فلو أجيع بيغها على 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث » دون حظرها التكفير بأى الثلاث شاء 
المكثَّر » كانت مصيبة حكم الله ٠‏ مؤدية فى ذلك الواجب عليها من حق اللّه , 
فكذلك الأمة + أمرت بخفظ القرآن وقراءته. + وخيّرت فى قراءته بأئ الأحرف 
المتةقاكه داقع لاون العلل رشيف علكا الندات عن حرق اعد 
حاف |ادقه يله ران بوش : القذ دجا اعرف لسع الاقنة ركه لطر 
قراءته بجميع حروفه على قارئه . بما أَذنَ له فى قراءته به . 

فإن قال : وما العلة التى أزحية عليه الشاف على حرفب واهدددون سائر 
الأحرف السعة الباقية ؟ 

قيل: كربق رواةتزؤة بن تابف الي وال : لما قعل أصحاب رسو ل الله عه 


)١(‏ زيد بن ثابت الأنصارى الخزرجى . كاتب الوحى:. وهو الذى كتب القرآن فى المصحف 
لأبى بكر ثم لعثمان - ت 6ع ه ( الإصابة ١‏ / 841 ) . 


م 


باليمامة . دخل عمر بن الخطاب على أبى بكر )١١‏ رحمه اللّه - فقال : إن 
أصحاب رسول الله له باليمامة تهافتوا تهافت الفُراش فى النار » وإنى أخشى 
أن لا يشهدوا موطنا إلا فعلوا ذلك حتى يُقتلوا - وهم حَمّلة القرآن - فيضيع 
القرآن وينسى » فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل 
رسول الله له ! فتراجعا فى ذلك , ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت ٠‏ قال 
زيد : فدخلت عليه وعمر محزئل !'! » فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانى إلى 
أمر فأبيت عليه . وأنت كاتب الوحى ٠‏ فإن تكن معه اتبعتكما ٠‏ وإن توافقنى 
لا أفعل , قال : فاقتص أبو بكر قول عمر . وعمر ساكت . فنفرت من ذلك 
وقلت : نفعل ما لم يفعل رسول الله عله ! إلى أن قال عمر كلمة : « وما عليكما 
لو فعلتما ذلك » ؟ قال : فذهبنا ننظر » فقلنا : لا شئ واللّه » ما علينا فى 
ذلك شئ , قال زيد : فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف 
والعل 7 كلما هلك أبق يك وكان عبر كنب الك فن :ضحيفة واحدة + 
فكانت عنده » فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة !9 , زوج النبى كله , ثم 
إن حذيفة بن اليمان (*! قَدمٌ من غزوة كان غزاها بمرج أرمينية , فلم يدخل بيته 


)١(‏ أبو بكر الصدّيق هو عبد الله بن أبى قحافة عشمان بن عامر بن كمب بن تيم القرشى , أول 

من آمن من الرجال . وأول الخلفاء الراشدين - ت ١‏ ه ( الإصابة ؟ / 98# ) , 

(؟) احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالمتهئ لأمر , فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
بعض ٠‏ جالس جلسة المستوفز . | 

() الأدم : جمع أديم ٠‏ وهو الجلد المدبوغ , كانوا يكتبون فيه ٠‏ والكسر : جمع كسرة . وهى 
القطعة المكسورة من الشئ ٠‏ والأكتاف : جمع كتف . وهو عظم عريض فى أصل كتف الحيوان من 
الناس والدواب ٠‏ كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم يومئذ . والعسب : جمع عسيب . وهو 
جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . 

(4) أ م المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ؛ كانت صوامة قوامة - ت ١7‏ ه ( الإصابة ١/54؟)‏ 

(8) حذيفة بن حسل بن جابر العبسى ٠‏ واليمان لقب حسل . صحابي من الولاة الشجعان الفانحين 
توفى سنة 35 ه ( الإصابة )١7/١‏ والمرج : أرض واسعة قرج فيها الدواب ٠‏ أي تذهب وتجئ . 
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حدن أت عفنا قثن عنان 1 ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أدرك الناس ! فقال 
عثمان : « وما ذاك » ؟ قال : غزوت مرج أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل 
الشام » فإذا أهل الشام يقرعون بقراءة أَبَىَ بن كعب ٠‏ فيأتون بما لم يسمع أهل 
العراق ٠‏ فتَكَفّْرهم أهل العراق ٠‏ وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود , 
فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام فتَكفّرهم أهل الشام ٠‏ قال زيد : فأمرنى 
عثمان بن عفان أكتب لهم مصحفاً , وقال : إنى مدخل معك رجلاً لبيباً فصيحاً , 
فما اجتمعتما عليه فاكتباه . وما اختلفتما فيه فارفعاه إلى . فجعل معه أبان 
ابن سعيد بن العاص "(١‏ ... ثم أرسل عثمان رضى الله عنه إلى حفصة يسألها 
أن تعطيه الصحيفة . فأعطته إياها » فعرض المضحف عليها . فلم يختلفا فى 
شئ ء فردها إليها » وطابت نفسه . وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف , فلما 
ماتت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر (!) فى الصحيفة بعزمه ؛ فأعطاهم 
إياها » ففُسلت غسلاً . وروئ أن عثمان حين دعا إلى كتابة المصحف قال : 
ليما امطاب د ٠‏ فاكتبوا للناس إماماً » وكتب إلى أهل الأمصار : 
« إنى قد صنعت كذا وكذا . ومحوث ما عندى , فامحوا ما عندكم » . 
والآثار دالة على أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى اللّه عنه » جمع 
المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد , وحرق ما عدا المصحف اللأى جمعهم 
عليه » وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذى جمعهم عليه 


- عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموى , أمير المومنئين أحد المبشرين بالجنة‎ )١( 
.) 10886 / " توفي سنة '1؟ ه ( الإصابة‎ 

(9) أنان بن شعيد بن العا ين أمنية القرفتى الأمرى ٠»‏ الحدلفوا'فن تسنة رقاتة + اتوفين فى عنهق 
رسول الله لله , أم فى عهد أبى بكر . أم فى عهد عثمان ؟ والممروف أن المأمور يليك سعيد بن 
العاص بن سعيد بن العاص ابن أخى أبان بن سعيد ( الإصابة ١‏ / 7" - 38 ) . 

(19) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب القرشى العدرى . أحد علماء الصحابة العباد الأتقهاء الذين 
يستتصون أثر رسول الله #ه ات لاه ( الإصابة ؟ / 7#" ) ,2 ظ 
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أن يخرقه , فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة . ورأت أنْ فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية . فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل 
فى تركها . طاعة منها له . ونظراً منها لأنفسها ومن بعدها من سائر أهل 
ملتها , حتى درست من الأمة معرفتها . وتعقّت آثارها ١‏ فلا سبيل لأحد اليوم 
إلى القراءة بها . لدثورها وعفو آثارها . وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها ؛ من غير جحود منها صحتها وصحة شئ منها ؛ ولكن نظرأ منها لأنفسها 
ولسائر أهل دينها , فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح . دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية . 

وإنما جاز ثرك سائر الأحرف لأن أمر رسول الله تله بالقراءة بها لم يكن 
فرضا , وإنما كان أمر إباحه ورّخصه , ولو كانت القراءة بها فرضاً لوجب نقلها 
بن تقوم بهم الحجة , ويزيل الشك من قرَأَة الأمة . وفى تركهم هذا النقل دليل 
على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين . بعد أن يكون فى نقلة القرآن من 
الأمة من جب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة !١(‏ , 

ل ل 
© منائشة الرأي الثالث : 


ويجاب عن الرأى الثالث الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه : 
من الأمر , والنهى , والحلال , والحرام ؛ والمحكم ‏ والمتشابه ؛ والأمثال . وما هو 
فى معنى ذلك من الوجره والأنواع والمعانى - بأن عماد هذا الرأى هو الحديث 
الذى يروبه سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى 
لله , وقد فال فيه أبو عمر بن عبد البر : « هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت , 


(١)انظر‏ مقدمة تفسير ابن جرير ١‏ / لا - 54 ؛ وكتاب المصاحف ص "6-١١‏ ؛ رررى 
« هرق » بالحاء المهملة ؛ و « بحرته » , كما روى بالخاء المعجمة , وخرق الكتاب أو الشرب : 
شقله رمرله . ظ 
( 5 - نزيل القرآن ) ١م‏ 


وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود , وابنه سلمة ليس ممن يحتّج به . وهذا الحديث 
مجتمع على ضعفه من جهة إسناده » وقد رده قوم من أهل النظر . منهم أحمد 
انواابى كيان !17+ فيه فنع الطحارى:منه قال من قال فى اويل السميعة 
الأخرف هذا القول فعاويلة فاشد : لأنه محال أن يكون الخرف متها 
عرامن لذ ها اشواة او ذكون عاك ها ميا دح أنه ل كور ٠ن‏ كرف القران 
لل ل ل فالا بو عسو وديا 
الْيث ١؟!‏ عن عقيل !') . عن ابن شهاب عن سلمة بن أبى سلمة عن أبيه عن 
النبي كه مرسلا » (4) . 

وقاتز و1 قو اتيج لازاه واف لاانية التي الميا يل دوسي ل 
فلا تقوم به حجة !1 . 

وا دنا رُوى فى هذا الباب لا يخرج عن أن يكون بيانا لأسماء الله تعالى 
التى وردت فى مواضع متعددة من القرآن ٠‏ أو تأويلاً للحديث بحهله على أنواع 
من العلوم قوق املق أو وليل مكلت زتدل:: 00 

وظافن الأعاة نه يدل غلن أن المراةبالأحرت السيعة أن الكلة تقرأ على 
وان اد ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة , والشئ الواحد لا يكون حلالاً وحراماً 
فى آية واحدة ٠‏ والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال » ولا تحليل حرام ولا فى 
تغيير شئ من الوجوه وا معانى المذكورة . ١‏ 


/ 


[1) كن أخنة ابن أبى سراف أبو جعفن» الثقية الحنقن ا 1م 
(شذرات الذهب ” / ١ ) ١/0‏ 

(؟) اللّيث بن سعد بن عبد الرحمن ألفهمى ٠‏ أبو الحارث المصرى , الحافظ , إمام أهل مصر فى 
عصره حديثاً وفقها - ت ١76‏ ه ( وفيات الأعيان ١‏ / 484 . تهذيب التهذيب 8 / 405 ). 

() عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى أبو خالد مولى عثمان من حفّاظ الحديث -ا ت ١4١‏ ه 
(تهذيب التهذيب ا / 06؟ ) . ٠‏ 

(4) انظ تنسين الطنرى ١:‏ 547 والمرشن الرحية صل 7 دنم 

(0) تفسير الطبرى 1١‏ / 194 
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والدى ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الذين اختلنوا فى القراءة 
احتكموا إلى النبى مَل . فاستقرا كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى 
قراءتهم على اختلافها » حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال صلى الله 
عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : « إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على سبعة أحرف » . 

ومعلوم أن قاريهم فيما قاروا قيهن ذلك + لو كان قاريا واختلافا فيما ولت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك . لكان 
مستحيلاً أن يصوب جميعهم ؛ ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته فى ذلك 
على النحو الذى هو عليه , لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحاً وَجَبّ أن يكون 
الل جل تناو قد افر قعل :شه يعنتة زج عنة سدقي كاذرة الذى ولت تادرنه 
على النهى والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشئ بعينه » وجعل لمن شاء 
من عباده أن يفعله فعله , ولمن شاء منهم أن يتركه تركه , فى تلاوة مّن دلت 

وذلك من قائله - إن قاله - إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله 
ومحكم كتابه فقال : أثَلا يتدبرون القرآن. . ولو كَانَ من عند غير الله 
لوعدوا فية اخعلذنا كف ١‏ 374 

وفى نفى الله جَلُّ ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضضح الدليل على أنه لم ينزل 
كتابه على لسان محمد عله إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه لا يَأحكام فيهم 
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٠ ةع‎ 47 ١ النساء : 7م (9) انظر عفسير الطبرق‎ )١( 
ان"‎ 


مناقشة قشة الرأى الرابع 

ويجاب عن الرأى الرابع - الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
الذى يقع فيه الاختتلاف (') , بأن هذا وإن كان شائعاً مقبولاً لكنه لا ينهض أمام 
أدلة الرأى الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى . 

وبعض وجوه التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد ؛ ولا خلاف 
فى أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواتراً . وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة 
أو كيفية الأداء مما لا يقع به التغاير فى”اللفظ . كالاختلاف فى الإعراب , 
أو التصريف ٠‏ أو التفخيم والترقيق والفتح . والإمالة والإظهار والإدغام 
والإشمام ٠‏ فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فى اللفظ والمعنى , لأن هذه 
| الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لنة لنظاً واحداً . 

وأصحاب هذا الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف 
السبعة كلها بمعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من هله 00 ' 
فآية : ١‏ والَذينَ هُمْ لِأَمَاناتهم رعَهُدهم رَاعُونَ 4 "١‏ التى تُقرأ 
ا جمع ٠‏ وثقراً بصيقة الاقراة ٠‏ جاءت فى الرسم العثمانى : « لأمنتهم «" 0 
ورعليها ألف صغيرة ؛ وآية : 3 ( تَقَالُوا 1 باعد بين أسقارِن نا © ١"!‏ , جاءت 
فى الرسم العثمانى : « بعد » موصولة كذلك وعليها لق سير ... رهكذًا. 


يغلا لذ بنك لبواقن كل ودين رجود الاخعلاف العن 0 
كالاختلاف بالزيادة والنقص فى مثل قوله تعالى : « َأَعَد لَهُمْ جَنّات تَجْر تَ 


)١(‏ هذا الرأى هو أقوى الآراء بعد الرأى الذى اخترناه » وإليه ذهب « الزازى » وانتصر له من 
المتأخرين الشيخ محمد بخيت المطيعى ٠‏ والشبيخ محمد عبد العظيم الزرقانى ١‏ رانظر المبحث 
: السادس في نزول القرآن على سبعة أحرف في كتاب « مناهل العرفان » ١". / ١‏ 
(؟) المؤمئون : 8 ل"اسياً: ١9‏ (4) القوبة : . ١١‏ 
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تَحْتَيَا الأنيَا > 4١‏ | .وف : « من تحتها الأنهار » بزيادة « من » , 
وقوله:: :وما خلق الذكر انم : ا وراللكن الا 
بنقص « ما خلق » . 

والاختلاف بالتقديم والتأخير فى مقل قؤلة تعالى + 7 وجاءت سكرة ا موت 
بالحق > ! 3 ٠‏ وقرى : « وجاءت سكرة الحق بالموت » . 

ولو كانت هزه الأحرف تمل عليها المضاعف العكنائية لما كان صحفت 
عثمان حاسماً للنزاع فى اختلاف القراءات . إنما كان حسم هذا النزاع بجمع 
الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزك بها القرآن . ولولا هذا 
لظل الاختلاف فى القراءة قائما . ولما كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع 
أبى بكر . 

والذى دلت عليه الآثار أن جمع عثمان رضى الله عنه للقرآن كان تسسحا له 
على حرف واحد من الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد » 
حيث رأى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت لرفع الحَرَج والمشقة فى بداية 
الأمر . وقد انتهت الحاجة إلى ذلك ٠‏ وترجمّ عليها حسم مادة الاختلاف فى 
القراءة » بجمع الناس على حرف واحد ٠‏ ووافقه الصحابة على ذلك . فكان 
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إجماعاً . 


ولم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه 
مان اذكه لرركدك فى ابأبيا من اكات تيديها عات فى لين تدان 
وبهذا يكون عثمان قد وَفَّقَ لأمر عظيم , رفع الاختلاف وجمع الكلمة , علاط 1 

قال محيى السئة الإمام البغوى : « جَمّمَ اللّه تعالى الأمة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف واحد . وهو آخر العرضات على رسول الله عله كان 


١9 : الليل : 6 (؟) سورة ق‎ )١( 


أبو بكر الصدّيق رضى اللّه عنه أمر بكتابته » جمعا بعد ما كان مفرق فى الرقاع 
ليكون اعلا للسطلماة : يرتعسون اليه ة يسعتعد ون ليه امن همان بنسيحة ل 
المصاحف . وجمع القوم عليه ٠‏ وأمر بتحريق ما سواه قطعاً لمادة الخلاف ٠‏ فكان 
ما يخالف الخط المتفّق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نُسحّ ورفع منه 
باتفاق الصحابة ٠‏ والمكتوب بين اللُوحين هو المحفوظ من اللّه عَرّ وجل للعباد , 
وهو الإمام للأمة » فليس لأحد أن يعدو فى اللّفظ إلى ما هو خارج من رسم 
ا ا" 

وقد نقل أبو شامة عن القاسم بن ثابت العوفى (5) ما يويد ذلك فقال : « إن 
الله تارك وتهالق يَعَْث تبيه عله ,والفرك مشناذرق فى المفال والمقاماتة. 
تاكن ف كفب ين الآقاادر الماك رلك عبارة الك ة ولكديها النتعي : 
وفحوى قد جرت عليها عادتهم . وفيهم الكبير العاس والأعرابى القح » ومن 
لو رام نفى عادته وحمل لسانه على غير ذرَيته تكلف منه حملاً ثقيلاً » وعالجَ 
منه عبئاً شديداً ٠‏ ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد , 
والمساجلة الطويلة » فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة » وأباح لهم القراءة 
على لُغاتهم . وحمل حروفه على عاداتهم . وكان الرسول عله يقرئهم بما يفقهون , 
ويخاطبهم بالذى يستعملون بما طوقه الله من ذلك . وشرح به صدره وفتق به 
لسانه وفضله على جميع خلقه » . 

ثم ذكر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من عدة طرق بروايات مختلفة , 
وقال : 


١480 - ١414 شرح السئة . وانظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 
٠ (؟) القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان العوفى السرقسطى‎ 
. ) 795 أبو محمد . عالم بالحديث واللّفة والفقه - ت ؟." ه ( بغية الوعاة ص‎ 
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« وهذه الأحاديث الصحاح التى ذكرنا بالأسانيد الثابتة المتصلة تضيق عن 
كثير من الوجوه التى وجهها عليها مّن زعم أن الأحرف فى صورة الكتابة وفى 
التقديم والتأخير والزيادة والنقصان , لأن الرّخصة كانت من رسول الله عله , 
والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه » ولا رسم يتعارفونه » ولا يقف أكثرهم 
من الحروف على كتيه , ولا يرجعون منها إلى صورة , وإنما كانوا يعرفون 
الألفاظ بجرسها . أى بصوتها » ويجدونها بمخارجها . ولم يدخل عليهم يومئذ 
من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصور . وكان أكثرهم 
لا يعلم بين الزاى والسين سبباً ٠‏ ولا بين الصاد والضاد نسبا » )١١‏ . 

وقد قال بهذا أبو حاتم السجستانى ؛ وابن قتيبة . والباقلانى , والرازى (؟1, 
وابن الجزرى وأقوالهم جميعاً متقاربة . ' 

وانتصر لهذا الرأى من المحدثين الشيخ محمد بخيت المطيعى ١!‏ . والشيخ 
محمد عبد العظيم الزرقانى (4) , 

حكى الزرقانى أقوال هؤلاء . واختار هذا الرأى لاعتماده على الاستقراء 
العا ٠‏ وادعى أن جميع الأحرف السبعة موجودة باللصاحف العثمانية . ورد الآراء 


الأخرى : وضعف ننا "ذهب اليه ابن جرين الطبرق ومن لف لقه:- عدب تعبيرة : 


. بتصرف‎ ١7 إلى‎ ١7١8 انظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى الرازى ؛ أبو الفضل . مقرئ عارف 
بالنحو والأدب ٠‏ أصله من الرى ٠‏ وولد بمكة . وتنقل فى كثير من البلدان - ت 404 ه ( كشف 
الظنرن ص /ا/ا؟١١‏ , ١851‏ ء بغية الوعاة ص 95" ) . 

(1) محمد بخيت بن حسين المطيعى .. مفتى الديار المصرية , ومن كبار فقهائها . ولد فى بلدة 
«المطيعة » من أعمال اسيوط . كان من المعارضين لحركة جمال الدين الأفغانى . ومحمد عبده . من 
مؤلفاته : « الكلمات الحسان فى الأحرف السبعة وجمع القرآن » - ت ١184‏ ه ( الأعلام 04/5؟) . 

(4) محمد عبد الزرقانى المصرى من « زرقان » إحدى قرى المنوفية . أستاذ علوم القرآن وعلوم 
الحديث بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقاً . له كتاب « مناهل العرفان فى علوم 
القرآن » . 

الى 


ولم يرد فى الأحاديث والآثار التعبير بالأوجه . وإنما ورد التعبير بالأحرف , 
وتأويل الأحرف بالأوجه تكلف لا حاجة إليه . ومعظم علماء اللّغة يفسرون 
واغافة#ينا :وال هله الاتهفر نهر لسع ل وجوه اشعاا ف التر اناق ار اللماضعة: 
وحمل هذا على الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن يحتاج إلى دليل . ولا دليل , 
وطو استقراء ناقص ل" شيك الخصر فى سيعية 5 ولذا تفاوتت وجوه الاختلاف 
المستتّبطة وتعددت عند القائلين بهذا الرأى . 
داعو انإ 
« مناقشة الرأى الخامس : 
ويجاب عن الرأى الخامس - الذى يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بأن 
الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره : 
)0 أقرأنى جبريل على حرف ٠‏ فراجعته . فزادنى »2 فلم أزل أستزيده وبزيدنى 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف 7" 
ديا أبَى . أرسل إلى : أن اقرأ القرآن على حرف » فرددت إليه : أن هون 
على أمتى . فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين ٠‏ فرددت إليه : أن هُوَّن على 
أمتى , فرد إلى الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » 7( . 
فهذا يدل على حقيقة حقيقة العدد المعين المحصور فى سبعة . 
ويتضح هذا تفصيلاً من رواية الإمام أحمد : 
0 2 سيعت زعناذة قرأ ٠‏ فقلت : و م 
الله طلله , فقلت : انطلق إليه ١‏ فأتيت النبى عله . فقلت : استقرئ هذا ,2 


. أخرجه البخارى ومسلم . (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
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تقال [فرا بع +اققرا ,قال جو احيقة: + فتك له أول الترش هذا 
ركذا العو يبلن >د راتت نقد أعسعت فتلت نيدى داقذ اعسات مرتين:! 
قاله فضرب النبى تلك بيده فى صدرى , ثم قال : « اللّهم أذهب عن أب 
لالد تنيت عقا و نل عرف قدا م قهالسويرك الله لق ييا ار 
إنَّ مَلكين أتيائى ٠‏ فقال أحدهما : اقرأ على حرف , فقال الآخر : زدُه , فقلت ؛ 
زدنى ٠‏ قال : اقرأ على حرفين . فقال الآخر : زِده . فقلت : زدنى » قال : 
قرأ على ثلاثة . فقال الآخر : زِذه . فقلت : زدنى , قال : اقرأ على أربعة 
أحرف ؛ قال الآخر : زذه ٠‏ فلت : زدنى ؛ قال : اقرأ على غشمسة أحرف ؛ قال 
الآخر : زِده ٠‏ قلت : زدنى , قال : اقرأ على سنة . قال الآخر : زدُه , قال ؛ 
اقرأ على سبعة أحرف ٠‏ فالقرآن أَنزلَ على سبعة أحرف » )١!‏ , 

فهذه الاستزادة المنشابعة العدد تقطع بأن المراد بالأحرف السبعة حقيقة السبعة 
الواقعة بين الستة والثمانية . ولا تحشمل تأوبلاً , وكلها نزل بها الوحى حرفا 
حرفا . 

وقد رد ابن المثير (') على من قال بواو الثمانية فى مشل قوله تعالى : 
« وثامئهم كَلْبهم > (") مؤيداً مّن أنكر ذلك فقال : « وهو الصواب , لا كمن 
فاك انها زا العماقطاءا وولف مدل سر اشيم فد« وفطاون ان ونا 
الواو قوله فى الجنة : 7 وفتحت 7 4 (4) بخلاف أبواب النار » فإنه قال 
فيها : 7# فتحت 2 4 قألوا لان أبواك اكنة ثمانية +.وابوات 

١١6 / 80 مسئد الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

[9) أحمد بن محيد:نن فنضور الإسكتندرى المالكن المعزوف باين ال منين-: تولى قضاء الإسكندرية ؛ 
من تصانيفه :« الانتصاف من صاحب الكشاف » بين فيه ما تضمنه من الاععزال وناقشه - 
توفي سنة “#لمكاه ( بغية الوعاة ص ١5/8‏ الديباج ص ./ . معجم المؤلفين ؟ / ١5١‏ ). 

(5) الكهف : ؟؟ (4) الزمر : “الا (8) الزمر : الا 
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التاق سيفة وروقن أناانن" |النة ارا مدت القوننة استم ا ان دن فر 
الفنودقى ابوات المنة عع كين الى العاتو تتفيفيه الران برها عدر اا مك 
ذلك : 5 والثاهونَ عن المنكر > )١١‏ . وهو الثامن من قوله : 7 التَائبُونَ » 
وهذا أيضاً مردود ٠‏ بأن الواو إنما اقترنت بهذه الصفة لتربط بينها وبين الأولى 
التى هى : 8 الآمرون بالمعروف © لما بينهما من التناسب والربط ‏ ألا ترى اقترانهما 
ف خضع نهناة رهها ومر ارد هنا« كتزلة + 2 وامزون بالمعروف وينهون عن 
المْكر > '١‏ , وكقوله : « وَأمَر با معروف وَانّهَ عن المذكّر 4 57! . ورها 
عن بعصي بن اناالا روي ارلا ا يات وأبْكاراً 4 220 , لأنه وجدها 
مع الثامن . وهذا غلط فاحش ٠‏ فإن هذه واو التقسيم , ولو ذهبت تحذفها 
فتقول : ثيبات أبكاراً » لم يسند الكلام » فقد وضح أن الواو فى جميع هذه 
المواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه هؤلاء . واللّه الموفق » (*) . 

© مناقشة الرأى السادس : 

وكاتة فو الراى الشااين + الذف زر أن المراد:بالأحرف السبعة التزاءات 
السبع - بأن القرآن غير القراءات , فالقرآن هو الوحى المنزل على نبينا محمد 
لله للبيان والإعجاز المنقول إلينا تواتراً » والقراءات : جمع قراءة » وهى فى 
اللْغة مصدر سماعى لفعل « قرأ » » وهى وجه من وجوه كيفية النطق بألفاظ 
الوحى ٠‏ « فالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ٠‏ القرآن هو الوحى المنرّل على 
الرسول عله الذى دفع به التحدى وكان الإعجاز , والقراءات هى اختلاف ألفاظ 
الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها » )١(‏ . 


١١و‎ ١.4 : العربة : ؟١١ ْ (؟) آل عمران‎ )١( 


(6) لقمان : ١7‏ (4) التحريم : 0 
(6)الكشاف ؟ / 6867 - التعليق .)1١(‏ (5) البرهان ١48 / ١‏ 
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وعرف ابن الجزرى القراءات بقوله : « علم القراءات . علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة » . 

وقد نُقلَ القرآن إلينا بلفظه ونصه كما أنزله الله على نبينا محمد عله نقلاً 
متواتراً » ولكن كيفية أدائه قد اختلف فيها الرواة الناقلون , فكل منهم يعزو 
ما 7 بإسناده إلى النبى 22 وإن لم يكن متواتراً . 

قال أبو شامة : « وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة 
هؤلاء الأئمة السبعة عن القى عير غديا الليين له بقوله : « أَنزكَ القرآن على 
سعة أحرق ققرادة أكل و لعل ع لحرن عللك احرف + ولق اخطا م 
نسب إلى ابن مجاهد !١(‏ أنه قال ذلك » 157 . 


وقال الطبرى : « وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه , 
وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول 
النبى عله : « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بمعزل , لأنه معلوم أنه 
لا حرف من حروف القرآن - مما اختلفت القَرأة فى قراءته بهذا المعنى - يوجب 
الراك يوكش المطادى فى قرول احن من علقام الأية رقن ادس غلب الفرةة 
والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه الذى تنازع فيه الكتازعوة الي » وتظاهر عنه 
بذلك الرواية » (5) . [ 


لاسسضطاسهبحن حر سس لوطه بلطا تكن اطا ننه لاط ااا سا0 ل اا اناق قاطت 1 


السبعة . له مؤّلفات فى القراءات -ات +؟" اه (غاية النهاية ١‏ / 59 ). 
) المرشيد الوجيز ص 1١45‏ () مقدمة التفسير ص 586 
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ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة , فالتبس عليهم 
الأمر . قال ابن عمار : )١(‏ « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لاينبغى له , 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قَلُ نظره أن هذه القراءات هى المذكورة 
فن اتير + وليقة اذا اقتصر تقض عن السمعة أو'راد يزيل الشبية + 19م 

وقال ابن الجزرى : « أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد 
القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة , 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين » .. ثم قاك : واوكان فى أثرة: ابر بكر احم من 
موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط , 
وتوفى أربع وعشرين وثلاثمائة » .. ثم قال : « وإنما أطلنا فى هذا الفصل لما بلغنا 
عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة » وأن 
الأحرف السبعة التى أشار إليها النبى عله هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على 
كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هى الغى فى الشاطبية والتيسير ا 
قال : « وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبى العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه اللّه - ١!‏ : لا نزاع بين العلماء 
المعتبرين أن الأحرف السبعة التى ذكر النبى تله أن القرآن أنزلٌَ عليها ليست 
قراءات القراء السبعة المشهورة . بل أول مّن جمع ذلك ابن مجاهد » !© . 


)١(‏ هو أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوى المغربى - أبو العباس - نحوى لُغوى مقرئ 
مفسر . أصله من الهدية من بلاد إفريقية . من تصانيفه :« الهداية فى القراءات السبع » - 
توفى سنة . 44 ه ( بغية الوعاة ص ؟5١‏ . إنباه الرواة 5١ : ١‏ - 59 , طبقات القراء ١‏ / 917) . 

(0) فتح البارى 4 / .ا 

(؟) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . الحرانى ٠‏ أبو العباس تقى الدين بن تيمية شيخ 
الإسلام الإمام المجاهد . أوذى وسجن فى سبيل الله . له تصانيف كثيرة - ت 8؟/ ه ( الأعلام 
١١١-١4. /١‏ ). (4) انظر النشر١‏ / “ام وم 
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وقال مكى بن أبى طالب : ١١‏ « هذه القراءات كلها التى يقرأها الناس 
ال 1 هى جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن ؛ ووافق اللّفظ بها خط المصحف الذى أجمع الصحابة فمّن بعدهم عليه 
وعلى اطراح ما سواه ٠‏ ولم بنقط ولم يضبّط فاحتمل التأويل لذلك » !1 , 

ل ل 

: زيادة بيان فى ترجيح الرأى الأول‎ ٠ 

وبتلك المناقشة التى أوردناها على رأى يتبين لنا أن الرأى الأول - الذى يرى 
أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد تختلف 
فى الألفاظ وتنفق فى المعنى - هو الرأى الذى يتفق مع ظاهر النصوص وتسائده 
الأدلة الصحيحة . 

عن أَبَىّ بن كعب قال : قال لى رسول الله لله «١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد: ؛ فقلت : رب خَذْف على أمتى ؛ نأمرئى أن أقرأ على 
حرفين ١‏ فقلت : رب خُنُْف عن أمقى ؛ نأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب الجنة ٠‏ كلها شاف كاف » !" 

قال الطبرى : والسبعة الأحرف هر ما قلنا من أنه الألسن السبعة , والأبواب 
السبعة من الجنة , هى المعانى التى فيها ؛ من الأمر والنهى والترغيب 
والترهيب والقصص والثّل , التى إذا عمل بها العامل , وانتهى إلى حدودها 
المنتتهى , استوجب به الجنة ؛ رليس - والحمد لله - فى قول من قال ذلك من 


)١(‏ هو مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى ١‏ أبو محمد القيروانى ٠‏ ثم 
الأندلسي ؛ كان إمامأ بوجوه القراءات ؛ متبحرا فى علوم القرآن والعربية والنحو , كثير التآليف , 
من كتبه :« التبصرة فى القراءات السبع » و « مشكل إعراب القرآن » - ت 10 ه ( بغية الوعاة 
ص 95" , رنيات الأعيان ؟ / 37 / إنباه الرراةز 1/ "١1"‏ ) , 

. الإبانة فى القراءات ص ؟ - " (9) رواه مسلم والطبرى‎ )١( 
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المتقدمين خلاف لشئ مما قلناه ٠‏ ومعنى : « كلها شاف كاف » كما قال جل 
ثنازه فى صفة القرآن : ١‏ يا أَيَهَا النّاس قد جَاءَنْكُمْ موعظةٌ من ربكم 
وَشْفَاء لما فى الصدور وُهُدَى وَرَحْمَةُ للمَؤْنِينَ 4 2١١‏ , جعله الله للمؤمنين 
شفاء » يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان 
وخطراته » فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من الوا عقايينا د انا ات 


وقد نقا. الإمام التقرى مه أكون الى عجد عد الع ف الفيعة ويد ان 
الاختلاف فيها لا يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى : 7 ولو كَانَ من عند غير 
الله كرا فبه اخاانا كثيرا 1914 ]إن لب معن هذه الخزرف أن يقرا كل 
فريق بما شاء فيما يوافق لُغته من غير توقيف .٠‏ بل كل هذه الحروف منصوصة , 
وكلها كلام اللّه » نزل به الروح الأمين على الرسول تله , يدل عليه قوله كه : 
د إن هذا القرآن أَنزلَ على سبعة أحرف » فجعل الأحرف كلها مُترلة . 


وكان رسول الله ته يعارض جبريل فى كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع 
عنده من القرآن ١‏ فيحدث اللّه فيه ما يشاء ١‏ وينُسخ ما يشاء ٠‏ وبيس على 
عباذه ماايشاء + فكان من تيسيرة أن أمزه بأن بقرئ كل قوء بلغتهم وما جرت 
عليه عادتهم : وكان يعرض عليه فى كل عرضة وجها من الوجوه التى أباح الله 
له أن يقرأ القرآن به . وكان يجوز لرسول اللّه عله بأمر اللّه سبحانه وتعالى أن 
يقرا ويقرئ بجميع ذلك ٠‏ وهى كلها متفقة المعانى » وإن اختلف بعض حروفها . 

وكان الأمر على هذا حياة رسول الله لله , وبعد وفاته كانوا يقرءون بالقراءات 


التى أقرأهم رسول الله كله ولقنّهم بإذن الله عزّ وجل . إلى أن وقع الاختلاف 


)١(‏ يونس : ل/اة 
نا انق مقرو اليه عب انون لما (") النساء : 1م 


بين الم نواقن هن عثمان بن عفان » واشكد الأمر فيه بينهم ٠‏ حتى أظهر 
بعضهم إكفار بعض والبراءة منه » وخافوا الفرقة » فاستشار عثمان الصحابة فى 
ذلك » فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف 
واخ تلن اخ العرجياف» فق سيول اللد تله , وجمع عثمان القوم عليه وأمر 
بتحريق ما سواه قطعاً لمواد الخلاف . فكان ما يخالف الخط المتفق عليه فى حكم 
المنسوح والمرفوع كسائر ما نُسِمٌ ورفعٌ منه باتفاق الصحابة ا 

وهذا الرأى الذى اخترناه هو رأى جماعة من الأئمة الأعلا. الثّقات , الذين 
لا يساورنا شك فى سبقهم وعلمهم وفقههم وإمامتهم : سفيان بن عيينة , 
وابن وهب » وابن جرير الطبرى » والطحاوى . وعليه كثير من العلماء . 

لظام لزاع بر أبى هاشم : « وذلك أن أهل العلم قالوا فى معنى 
قوله عليه السلام : « أنزلَ القرآن على سنبعة أحرف » : أنهن سبع لغات , 
بدلالة قول ابن مسعود وفى الله رعق :لاك كناك : هلم وتعال 
وأقبل . ظ 

فكان ذلك جارياً مجرى قراءة عبد اللّه : « إن كانت إلا زقية واحدة 5 )5 
ود كالصون المنفوش 0 

لكر أن الأمر بقراء القرآن على سبعة احرف كان ابر حبين + :زملل نك 
بقوله : 

) فشبتت الأمة على حرف واحد 'من السبعة التى خُيّروا فيها ٠‏ وكان سبب ثباتهم 
على ذلك ورفض الستة ما أجمع عليه صحابة رسول الله لله حين خافوا على 
الأمة تكفير بعضهم بعضاً أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء وتقطيع 


. انظر شرح السْنّة للإمام البغرى ج 4 ص ل. ه - 5. 8 , ط . المكتب الإسلامى‎ )١( 


الأرحام ٠‏ فرسموا لهم مصحفا ؛ أجمعرا جميعا عليه ؛ رعلى نيل ما عدا 
لتصير الكلمة واحدة . فكان ذلك حجة قاطعة , وفرضا لازما . 

وأما ما اختلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع والتحريك 
والإسكان والهمز وتركه والتشديد والتهليف والمد والقصر رإبدال حرف بحر-ك ‏ 
بوافق صورته فليس ذلك بداخل فى معنى قول النبى # لله : « أنزلَ القرآن على 
في ال 

وذلك من قبل أن كل حرف اختلفت فيه أئمة القراءة لا يوجب إطراء كفرا لمن 
حرف من الحروف السبعة التى أَنزلَ بها القرآن » . 

فإن قيل : فما السبب فى اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسرم لهم , ذلك شئ 
تخيرره من قبل أنفسهم , أم ذلك شئ وقفوا عليه بعد توجبه المصاحف إلبهم ؟ 

قبل : لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام وحصر الحروك المحثملة 
على أحد الوجره ركان أهل كل ناحية من النواحى التى وجيت إليها المصاحف 
قد كان لهم فى مصرهم ذلك من الصحابة بتلمرن ؛ كأبى مرسى بالبصرة » رعلى 
258 الله بالكرفة 30 وزيكم رين كنت الحماة 0 ومعاذٍ )1 راق الدرواء 1 
بالشام , فانتقلوا عما بان لهم أنهم أُمروا بالانعقال عنه مما كان بأيديهم ٠‏ ليتوا 


0 معاناين ميل من عون ارت الأضاري: لجنا ليخن الاررمن :متتخا عليل:. ٠,‏ 
التدر ؛ أهد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد رسرل الله لله , وكانت وفاله بالطاعون في الشام 
سنة 1١1/‏ ه ( غابة النهاية " / ١» ".2١‏ الإصابة " / 415 ) , 

)١(‏ هر عرهر بن مالك ( أو ابن عامر ؛ أر ابن تعلبة ؛ أر ابن عبد الله ؛ أر ابن زبد ) ليس بن 
أمية المزرجى ؛ أبو الدرداء الأتضاري ؛ صحابى بشهرر يكليتة ؛ لرلى سلة "7" اه على خلات 
( الإصابة " / 40 ؛ تهذيب العهذيب 6 / ١0/9‏ ) , 

0 ظ 


على مالع يكن في الصاعف الوجية البهم عا يستدلون به علي 
انتقالهم عنه » ١!‏ . 


ل غييّات الممستشرقين : 

الاستشراق : مصدر « استشرق » استفعل من الشرق مقابل الغرب , 
والشرق : هو الجهة التى تشرق منها الشمس ٠‏ يقال : شرقت الشمس : إذا 
طلعت ٠‏ وبابه نصر ودخل , وأشرقت : أضاءت , والمشرق ناحية الشروق , 
والغرب والمغرب : واحد كذلك : يقال : غربت الشمس غروباً . من باب دخل , 
والشرق والغرب : إذا قيلا بلفظ التثنية فإشارة إلى مطلعى ومغربى الشتاء 
والصيف ٠‏ وإذا قيلا بلفظ الجمع فهذا باعتبار مطلع كل يوم ومغربه ‏ أو مطلع 
كل فصل ومغربه ٠‏ والتشريق : الأخذ فى ناحية الشرق , يقال : شئان بين 
مشرق ومغرب ٠‏ وشرقوا : ذهبوا إلى الشرق » أو أتوا الشرق !؟) . 

وعلى هذا فالاستشراق فعناه التحول والانتقال إلى الشرق ؛ ثم أصبح بمعنى 
طلب علوم أهل الشرق ولفاتهم ٠‏ ويُقال لمن عَنىَ بذلك من الإفرنج 505 
والجمع « مستشرقون » . 

وغلب إطلاق المستشرقين على الكُتاب الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام 
ولغته وحضارته ,2 وعامتهم يلتمس المطاعن ويشير الشبّه لتوهين الثقة فى الإسلام 


وام 


والدراسة التى يقوم بها المستشرقون تخضع للمصطلح السياسى الذى يُقَسَّم 
العالم إلى شرق وغرب ٠‏ ويِقَسّم الشرق إلى الشرق الأقصى : وهو البلاد التى 
تقع فى أقصى شرق أسيا . والشرق الأوسط : وهو المنطقة الجغرافية التى تضم 


(1) :انظ المرشد الريجيز ضن 14 .ما 
إف4 انظر « مختار الصحاح » مادة »2 شرق « ولسان العرب ' ومفردات الراغب 5 


”١‏ - نزول القرآن ) ابه 


اليوم : تركيا ٠‏ وإيران ٠‏ والعراق ٠‏ وسورية ٠‏ ولبنان . وفلسطين . والأردن , 
ومصر . والسودان » وشبه جزيرة العرب ٠‏ وقبرص ,٠‏ والشرق الأدنى : ويشمل 
بلاد ا مغرب العربى . 
وترجع هذه التسمية بهذا التقسيم إلى ما تعارفت عليه الدول الاستعمارية 
التى قَسّمت مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك البلاد ٠‏ ويظل 
القرت برمزا للسباةة عليها + ولذا'فان الدراننات الشنقبة قلما تقداول الصردية 
والنصرانية مع وجودهما فى هذه المناطق , وإنما تعنى الإسلام . 
رقن أثان التعفرفون د" فيما أتازؤةت قات حرل النراءات وول القران 
على ضع أعرنه + 
١‏ - اتهم « جولد زيهر » ''! النص القرآنى بالاضطراب وعدم الثيات 
لاختلاف وجوه القراءة » وزعم أن هذا لا يوجد فى أى كتاب مِنزّل سوى القرآن . 
يقول « جولد زيهر » : « لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافاً عقدياً على أنه نص مَنزّل أو مُوحَى به يقدم نصه في أقدم عصور تدراله 
مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما جد فى نص القرآن » (") , 
لقد غاب عن « اجناتس جولد تسيهر » ما عرف عن نصوص الشرائع ش 


)١(‏ هو : اجناس كولد صهر . مستشرق مجرى ٠‏ يلفظ اسمه بالألمانية «اجناتس جولد تسيهر»» 
تعلم فى بودابست وبرلين ٠‏ ورحل الى سورية سنة ١ ١41/7‏ فتعرف بالشيخ طاهر الجزائري (١‏ طاهر 
ابن صالح الجزائرى ٠‏ ثم الدمشقى - ت ١8‏ ه ) وصحبه مدة ؛ وانتقل إلى فلسطين ثم مصير , 
له تصانيف باللّفات الألمانية والإنكلبزية والفرنسية في الإسلام والفقه الإسلامى والأدب العربي , 
تُرجم بعضها إلى العربية ٠‏ منها : « العقيدة والشريعة في الإسلام » و « مذاهب التفسير 
الإسلامى» توفى سنة ١74.‏ ه (الأعلام ١‏ / .4 ). 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامى ص ) 


1 


ولا يجد القارئ نسخة من التوراة متفقة مع نسخة أخرى من كل وجه , كما أن 
الإنجيل كذلك . اختلفت نصوصه باختلاف رواته من الحواريين . وهذا الاختلاف 
أو ذاك لا يقتصر على وجوه النطق مع اتفاق المعنى , ولكنه اختلاف فى اللّفظ 
والمعنى معأ . فهو اختلاف تضاد . وذلك هو الجدير بأن يوصف بالاضطراب 
وعدم الثبات فى النص . 

وليس هذا شأن القرآن كما ادعئ « جولد زيهر » فإن القراءات المعتمدة فى 
القرآن الكريم مع ثبوت نسبتها تتفق فى المعنى وإن اختلفت فى اللّفظ . ويظاهر 
بعضها بعضاً , وليس بينها شئ من التضارب » حتى يوصف القرآن بالاضطراب 
وقذم الثيات 7 أثلا درون القران »ولو كان من غتد عي الله ودرا 
فيه اخحْتلاناً كُثيراً © 3١‏ , ا 0 

؟ - وادعى « جولد زيهر » أن المسلمين مالوا إلى توحيد النص القرآنى فى 
كتابة مصحف عثمان رضى اللّه عنه » ولكنهم لم يحرزوا تقدماً كبيراً . 

يقول « جولد زيهر » : 

« وفى جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامى لم يحرز الميل إلى التوحيد 
العتدى للنص إلا انتصارات طفيفة ..فليس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا 
نستطيع أن نلمح فى صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير . والنص المتلقى 
بالقبول ( القراءة المشهورة ) الذى هو لذاته غير موحد فى جزئياته ؛ يرجع إلى 
الكتابة التى قت بعناية الخليفة الثالث « عثمان » , دفعا للخطر الماثل من 
رواية كلام الله فى مختلف الدوائر على صور متغايرة ... بَيْدَ أن هذه الرغبة لم 
يصادفها التوفيق على طول الخط » !') . 

ولميقيك أن احدا مق المتدلمك مال لى: توعيين :لضن القر انيف اله :بود 
اختلاف فى نصه الْنزّل ٠‏ ولو وقع هذا لتقل إلينا لتوافر الدواعى على نقله . 


(1) النساء : 87 . ١‏ ((2)المرجعالسابق ص 8- 5" 


14 


أما جمع عثمان رضى اللّه عنه للمصحف , فلم يكن رغبة فى توحيد النص - 
كما توهمه « جولد زيهر » » إنما أراد عثمان أن يجمع المسلمين على مصحف 
واحد ؛ هو المتفّق على إنزاله المقطوع به ؛ وهو ما كُتب بأمر النبى عله , أو ثبت 
عنه أنه قرأ به » وترك ما عدا ذلك ثما كانت القراءة به جائزة توسعة على الناس 
وتسهيلاً عليهم . حتى لا تتسع شقة الخلاف بما يفضى إلى المماراة ويؤدى إلى 
تكفير بعضهم بعضاً » وأحرق ما سوى ذلك من المصاحف تحقيقا لهذا الهدف 
الأسمى . بإجماع من الصحابة . حتى قال على رضى اللّه عنه حين حرق عثمان 
المصاحف : « لو لم يصنعه هو لصنعته » . 

وعن مصعب بن سعد )١(‏ , قال : « أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف , فأعجبهم ذلك ٠‏ وقال : لم ينكر ذلك منهم أحد » ١!‏ . 

” - وعرّرَ « جولد زيهر » مزاعمه بما كتبه أستاذ له فقال : « وقد عالج 
هذه الظاهرة علاجا وافياً وبيّن علاقتها بفحص القرآن زعيمنا الكبير « تيودور 
نولدكه » فى كتابه الأصيل البكر « تاريخ القرآن » الذى نال جائزة أكادمية 
التقوش الأثرية بباريفن +0107 :., 

و« تيودور نولدكه » من كبار المستشرقين الألمان . كان يحسن 
الغات الشرقية كلها , كالعربية » والعبرية . والأرامية » والصابئية » والحبشية 
وغيرها , من مؤلفاته « تاريخ القرآن » و « حياة النبى محمد » توفى سنة 
8" ه 47 أ , وإذا استشهد به « جولد زيهر » فإنه يستشهد برجل على 
شاكلته . فلا يعتد برأيه . 


() سان سعد بن أب "وقاضن الرهرض أبق ززارة المذتن. تان تق حاتااانن 
[اخوليت القية ويد ازا قا اي 

لل كناب وشاع ون تحدادة لمات ع 4 

() مذاهب التفسير الإسلامى ص ١‏ (4) انظر : الأعلام ؟ / ٠9‏ 


00 


- ثم عاد 2 جولد زيهر » وتكلم عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف , 
وأنه يبدى شبها كبيراً برأى التلمود ١١‏ , فى نزول التوراة بلُغات كثيرة 
فى وقت واحد , وأشار إلى تفسير الحرف بالقراءة » أو أن يكون العدد سبعة 

وسبق لنا مناقشة ما أشار إليه « جولد زيهر » من هذين القولين 

8 - وزعم 2 جولد زبهر » أن الافعلات فى التراءات كان تصخيفا ٠‏ لأن 
مصحف عثمان كُتب بغير نقط ولا شكل ٠‏ والقراءات سئة متبعة + اثقلت 
بالرواية والمشافهة من فى رسول الله مله , ولم تكن وليدة خط أو رسم أو عدم 
شكل لكتاب الله تعالى . 

١‏ - ولم تخرج شبهات المستشرق الفرنسى « بلادشير » 7( » فى كتابه 
« مدخل إلى القرآن »عن تهات :و.خولد زبهن + نا يف عن الرة: عليل 147 ., 

ابه 0 ان 

ه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف : 

تتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف فى أمور : 


١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل منهم لسان , ولا عهد 
لهم بحفظ الشرائع ٠‏ فضلاً عن أن يكون ذلك مما ألفوه وهل الشكية نفدت 
عليها الأحاديث فى عبارات : 


. التلمود : مجموعة الشرائ ئع اليهودية العى ثُقلت شفو, يه مقرونة بتفاسير رجال الدين‎ )١( 
00 أما الكتاب المقدس ؤ او ا‎ 

(؟) انظر : مذاهب التفسير الإسلامى . ص "8 - 64 

(6) م بلادشير » ( 0 )٠‏ مستشرق فرنسى 0 7 
معهد الدراسات العليا بالرباط يه .:( الونوعة العرة المنسرة) 

(4) انظر : مناهج المستشرقين ١‏ / .4 


١.١ 


00 


عن أَبَىّ قال : « لقى رسول الله تله جبريل عند أحجار المراء فقال : « إلى 

0 لت لو اط أميين 3 منهم الغلام 1 والخادم ( والشيخ العاس 3 والعجرز 3 
ار : فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف » )١١‏ . 

هر ١‏ نعلت ييه عرق فاتر را اتا سم 

« إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف , فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » . 

« إن الله أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف ٠‏ فقلت : اللّهم رب سَنْفْ عن 
أمتى » . 

« أن أقرأ القرآن على حرف , فرددت عليه : أن هون على أمتى © . 

قالاابن ققبية ار ولو أن كل فريق من هؤلاء - أى من قبائل العرب - أمرٌ 
أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد ذلك عليه 
ركيت اله فيه مول اذكلهة| لا نيك زياعلة النفين طويلة ,:وتةليل للساق:+. 
وقطع للعادة » فأراد اللّه - برحمته ولطفه - أن يجعل لهم متسعا فى اللّغات , 
ل ل عليهم فى الدين حين أجاز لهم على لسان 
رسوله له أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته فى فرائضهم وأحكامهم 1 
وصلاتهم وصيامهم » وزكاتهم وحجهم . وطلاقهم وغتقهم + وسائر أمور 
000 

وقال أن عقر الطحاوف + « كانت هذه السبعة للناس فى الحروف لعجزهم 
عن أخذ القرآن .على غيرها 0 اموي الاي كتيون | ١‏ الفليل نيه : 


)0 رقأة حمل وأ ذاد والترمذي والطبرى بإسناد صحيح 0 وا غطان 2 3 موضمع بقباء 0 
وعسا الشيخ : كبر وأسن وصعف . 
2 تأريل مشتكل القرانة ص .؟ 


فكان يشق على كل ذى لغة منهم أن يتحول إلى غيرهامن اللّفات » ولو رام 
ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة , فَوسُمٌ لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان 
المعنى متفقاً . فكانوا كذلك . حتى كثر من يكتب منهم ؛ وحتى عادت لغاتهم 
إلى لسان رسول الله لله , فقرءوا بذلك على تحفظ ألفاظه . ولم يسعهم حينئل 
أن يقرءوا بخلافها . وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت فى وقت 
خاص ٠‏ لضرورة دعت إلى ذلك ؛ ثم ارتفعت تلك الضرورة ٠‏ فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف ». وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد » . 


قال أبو عمر : « وهو الذى عليه الناس فى مصاحفهم وقراءاتهم من بين سائر 
الحروف ؛ لأن عثمان رضى الله عنه جمع المصاحف عليه » قال : « وهذا الذى 
عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه . وتجوز الصلاة به ٠‏ وباللّه العصمة 
والمدى 7" ظ 

فالواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلّغة قريش ومن جاورهم 
من فصحاء العرب ٠‏ ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزّل عليهم أن يقرءوه بلّغاتهم 
التى جرت عادتهم باستعمالها , على اختلافهم فى الألفاظ . واتفاتهم فى المعنى , 
ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم , ولأن العربى 
إذا فارّقَ لغته التى طبع عليها يدخل عليه الحميّة من ذلك , فتأخذه العرّة ٠‏ فجعلهم 
بلرءونه على عاداتهم رطباعهم ولغاتهم مَنْا منه عَزَ وجل لئلا يكلفهم ما يشق 
عليهم » فيتباعدوا عن الإذعان , وكان الأصل على ما عهد رسول الله عله من 
الألفاظ والإعراب جميعاً مع اتفاق المعنى ٠‏ فمن أجل ذلك جاء فى القرآن ألفاظ 
مخالفة ألفاظ المصحف الْجمّع عليه . كالصوف . وهو : 7 العهن 4 ١!‏ , 
وزقية 2 وهى : «( صيحة 4 !(1) , رحططنا ٠‏ وهى : 7 وَضعنًا 1 


)امن لتم س3 :يهلا عن اليد لان عبد اليد .+ 
(؟) القارعة : 86 (9')ا يس + 595 )ع الشرح : ف 


1 


وحطب جهنم » وهى : 7 حَصّب 4 ونحو ذلك , فقٌُيض رسول الله لله » وكل 
رجل منهم متمسك با أجازه به صلى الله عليه وسلم ‏ وإن كان مخالفاً لقراءة 
صاحبه فى اللّفظ ٠‏ وعول المهاجرون والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة 
التى عرضها رسول الله عله على جبريل عليه السلام فى العام الذى فض فيه , 
وهى التى كُتبّ بها مصحف عثمان . 

| ؟ - تيسير قراءة القرآن على المسلمين جميعاً فى كل عصر : فالإسلام هو 
. دين الله للبّشرية كافة » ولم تكن رسالة نبينا محمد عله لجنس دون جنس , 
ولا لوطن دون وطن ٠‏ بل كانت رسالته للانسانية كلها على اختلاف الجنس 
والوطن واللّفة ١‏ وما أَرْسَلنَاكَ إلا كَاقَةٌ للئاس بشيرا وتذيرً 014 

ا 0 ٠‏ وكلام الله المنزّل على رسوله طله , ليبلغه 

للناس ل يا أيه الرسول بَلْعْ ما أَنْزْل إِليْكَ من رباك 4 "١‏ , 

وإذا كانت حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف تتجلى فى تيسير اللّه تعالى 
لنبيه بأن يقرئ كل أمة بلغتهم على اختلاف اللّهجات العربية . أما يوحى هذا 
بأن نتجاوز عن بعض الخلافات الصوتية اليسيرة لدى جميع المسلمين فى بقاع 
الأرض ٠‏ عرباً وعجّمًا . ما دام كل واحد منهم يبذل غاية جهده فى النطق 
الصحيح ٠‏ ولا يقدر على غيره ؛ دون إخلال جوهرى باللفظ 6 أو لحن 
فاحش لا يغتفر ؟ 

اق ل أو ناس بهذا إذا كان لا بعدو النواحى الصوتية . من اختلاف فى مخرج 
الصوت »٠‏ وتباين فى صفته , بين جهر: وهمس ٠‏ أو شدة ورخاوة , أو تباين فى 
موضع النبر من الكلمة ٠‏ أو مقاييس أصوات اللين » إلى غير ذلك مما يُعرف فى 
علم الأصوات اللّغوية » لأن لكل شعب من الشعوب صفات صرتية يزه . 


(١)سبأ ١8:‏ 5 (؟) المائدة + 517 


١. 


والإسلام يفرض على المسلمين جميعا لا على العرب وحدهم قراءة بعض آيات ‏ 
القرآن بالعربية فى صلاتهم ٠‏ فإذا انحرفت الألسنة بعض الانحراف عن النطق 
الصحيح لمشقة وعسر ؛ فإن هذا يكون معفواً عنه » متى صدرت تلك القراءات 
عن قلب:طاهز + واعان قوئ:: :وندّل الجهد: فى تحخرى الضوانية .]3 ل يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاً . 

والتفاوت الصوتى فى النْطق قد نجده بين أبناء اللّغة الواحدة إذا اختلفت 
البيئة . ولا نعد ذلك لحناً » فكيف بأبناء اللّغات والبيئات فى أصتاع الأرض من 
المسلمين ؟ 

والخلافات الصوتية فى النْطق للاعتبارات السابقة لا تعدو أن تكون قراءة 
فردية . لا تكاد تجاوز بضع آبات من القرآن الكريم » يقوم بها أفراد المسلمين 
فى جميع أنحاء الدنيا على قدر استطاعتهم فى النطق , وليست القراءة التى 

وهناك غعرامل عضوية وبيئية ونفسية واجتماعية للتفارت الصوى بالنطق.: 
كاختلاف أعضاء الثطق فى بنيتها واستعدادها . ومنهج أدائها لوظائفها , 
لاختلاف الحناجر والحبال الصوتية والألسنة والحلوق وسائر أعضاء النطق . 

وكاختلاف الشعوب وبيئتها وتنوع الخواص الطبيعية والوراثية فى أعضاء 
النُطق وتأثرها بالبيئة : ظ 

وكاختلاف الحالات النفسية والاجتماعية التى لها أثرها على أصوات الكلمة 
فى النطق بها . 

لهذا كان التجاوز اليسير فى القراءة أمراً مقبولاً ما توافرت دراعيه . 

" - ييز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة : فللقرآن خصائص 
كثيرة ١‏ منها ناكار متسيطنة نوو الاتسضفة: العويفن لنا ف الفرت ٠‏ كل منها 


١م‎ 


5 


وى الندةا كن له 1 ليضى #فسيين ول عاويا "اما الكفي السهارنة الساقة 
فول كل كعات متها بلسان اعد .واذا عدل غنه فانه يكون من :نان القرجنة 
والفتسيير لسن بالنض انرل اللض 

قال أبق تعففن الطيون :ن أخنو التي عله وزيا توعدو :الله يفا ل بدو امه ميق 
الفضيلة والكرامة التى لم يؤتها أحداً فى تنزيله . 

وذلك أن كل كتتاب تقذ كقانا تروله علن :نتن تن انتما الله بضلواتة الله 
رجانه علديو +#فانا ات لدبلسان واحد :من خرل إلى غين اللسانالذئ: نرل 
يذل كان ذلك ترجية ل:وستييرا الاحلارة لدهلئها اذلالله.: 

أل انا" بالسورشيقة بأ تلك الألسن السعة لوه لقان كان توعان 
لاما أنزل :الله + لأ مغرجنا ولا مقهرا »خنى يشولة عن تلك :الالسن السيعة 
إلى غيرها ٠‏ فيصير فاعل ذلك حينئذ - إذا أصاب معناه - له مترجماً , لا تاليا 
على ما أنزله اللّه به . 

فذلك معنى قول النبى له : « كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد , 

> عم زالعز ان تننظ ة!االقورة عقو اليرت تعمون تاه العاليف الصيزت. 
للقرآن تعددا يكافئ الفروع اللسانية التى عليها فطرة اللّغة فى العرب , حتى 
يستطيع كل عربى أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطرى ولهجة قومه 
مع بقاء الإعجاز الذى تحدى به الرسول تله العرب . ومع اليأس من 
معارضته . لا يكون إعجازا للسان دون آخر , وإنما يكون إعجازا للفطرة 
للفو ونا نعي اذو روا قتعا الوا لقينة ا عحاة ١‏ دو ريون ذل 
بمتد دائما مع اللعة ما دامت هذه اللّغة قائمة . 


)١(‏ مقدمة التفسير ١‏ / الا. اا 


١ 


0 - إعجاز القرآن فى معانيه وأحكامه : فإن تقلب الصور الأفظية فى بعض 
الأحركن والكلمات يعطى مزيدا من المعانى التى يدل عليها اللّفظ ؛ وبتهياً معه 
استنباط الأحكام التى تجعل القرآن ملائما لكل عصر , يلبى حاجات البشرية 
ويقيم حياتها على نهج الله الأقوم . ولهذا احتتج الفقهاء فى الاستنباط 
والاجتهاد فى معرفة الأحكام بقراءات الأحرف السبعة . 

والخز وعوانا" أن الخد للدروي الغا لمن 

مناع بن خليل القطان 
الأنتاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والمشرف على الدراسات العليا 


٠١ 


الأعلام المترجم لهم حسب الشهرة 


في أران نتمم بن العاصن بن اميه القرشي 8 ش11 
"حابن الأنير # معد الدين أبنو الستعاذاك البارلة ند محمد المدرض 


000 ابن أبى شيبة : عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم‎ - ٠“ 


/ا - الأدفوى : محمد بن على بن أحمد - أبو بكر المصرى الأدفوى 
8- الأزهرى ++ محمد بن أحمد الأرضن الهزوئ 57 
9 - الأعشى : ميمون بن قيس الوائلى - أبو بصير 0 
.ات الأعمقن : سليمان بن مهراق الأرودىق ادوودايم ارو 
1 جاتن بعالك بق العكسن الالصارئئ ا 


؟ ١‏ - ابن الأنبارى : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - أبو بكر 


تابو أايونا: اسع غالد بن ريل الاتصارئ 0000 
4 - أيوب بن أبى قميمة كيسان السختيانى ا 
0 - باذان أبو صالح مولى أم هانئ ا و 
25 أبويك الافلاق تيحن الطدا بن عند بو شعت 0 


١.5 


١/‏ - أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن 


كنها الفرقين .كه موسا خسو و و ا 
6 - بسر بن سعيد المدنى «المنج يوك ا اوتامو مأو ماع ا 
4 - البغوى : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 00 
"٠‏ - أبو بكرة : نفيع بن الحارث الثقفى 0 
الات بلاق شين المسفشرق الفرنسى 00 ا 


"١‏ - البيهقى : أحمد بن الحسين بن على ا ا 


"” - ابن تبيمة الجد" : عبد السلام بن عبد الله - مجد الدين مه 


4 - ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانى ل 


كبك كوول ترلدهة! اللمته رن الألالى دعام ا 5 


5 - القعالبى : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل - أبو منصور ... . 
50 - ثعلب ؛ أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار - - أبو العياس النحوى " ١‏ 


1 اوه العرى د ل ا الطبرى - أبو جعفر . 


4 - ابن الجزرى : أبو الخير محمد بن محمد بن على بن يوسف ... 


- ابن جنى : عثمان بن - جنى الموصلى - أبو الفتح .........., 
"١‏ - أبو جهم بن حذيفة القرشى العدرى 0 
1 - أبو جهيم الأنصارى ١‏ هيم ف ١‏ فرط وو الفا 2 
1 - الجواليقى : موهوب إن أحمد بن محمد . - أبو متصون :..6::. 


00 
3 


- ابن ا جوزى ؛ عبد الرحمن بن على 3 محمد ا جوزى البقدادي. / 0د 


١٠ 


اه 


6" - جولد زيهر المستشرق المجرى ل ا 
5 - ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى 000 
/ال - أبو حاتم البستى : محمد بن حبان البستى 0 
8" - أبو حاتم السجستانى : سهل بن محمد بن عثمان 25778 
لاد ابن حو أكمد يو هلل بق .مسند الكنات العستتلاتى 520 
ل ل أبو العلاء الهمدانى 

الا حزيقة بن حسل'بن جاب العسى ت حذينة ين اليمان 50 
هة نوه بن سان التهترف: ب ابن سعد ب ا م 
4 - حفصة بنت عمر بن الخطاب - أم المؤمنين 1101 
8 ابو يان التوفةى فلن بن سحس ابن الغياين 00000 
وغ - أبوعيان + محمد بن يوسف بن.علق الغرناطى التخوى 200 
5 - الخليل بن أحمد بن عمرو بن قيم الفراهيدى م0 
ا زو ذاو تمان بن الاعف بن شداه بن عمرو 0001 
11 لد ا موف بن نالك 0000000 شإ( 


- الراغب الأصفهانى - أو الأصبهائى : الحسين بن محمد بن النضل 
- الرافعى : مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد غ525 


- الزمخشرى : محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمى - 


© © هاه هات © © © © ه86 هه 6ه هه © هه هت 6 © © ههه هه هه هه ههه ه همه ه مه هه ههه 


1١١١ 


؟ - الزركشى : بدر الدين محمد بن عبد اللّه بن بهادر 00 فثفقمة 
1 - الزهرى : محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن شهاب الزهرى - 

و 6 11000 1 1 1 10 171711111 
0 د أى ره الاتضاض: معنن اوس ين اناق و ا 
4 - زيد بن الثابت الأنصارى الخزرجى شظط1ظ1 
85> مفيد بن أبئ عروية العدرن 000000005073006 شغ5إ 
/ا0 - سعيك بسن بير 00 
0 210 
ذه - بتنباق بن :غبينة بق أبن عمزان هيهو التاولن 55 
5ت أبوبلنة بن غيل" الرحم بن بغرت القرق ا 
ا دا السييكق #غين الرحية بو عق اللداين اعفد 5000 
7 ابن شيدة .على بق اسماغيل للاش وو ارا ند امت 
7 حذابن سيرزية: + محيل بن سنيرين البضصرئ ومموة مم ثوروم ة ممم مله 


5 - السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد - جلال الدين 

6 - الشافعى : محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع .. 
1 الوكابة راع الربوي عبد لكموين ابسناعنة ار 
١‏ - أبو الشيخ : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى .. 


- الضحاك ين مزاحم البلخى .......... ا 00 


١١ 


١١ 


١ 


89 - أبو طاهر اليغدادى : عبد الواحد بن عمر بن محمد بن 


بح ]ب طح" الأنهنا وين + اتنة ا بد امن سيل ا 
او ا 1 
4 - ابن عبد البر : يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر القرطبي 
سين الع نو ا شو ديو ا لمر دقار المجلية خا حيس 
4 - عبد بن حميد بن نصر الكسى ل 
بالأدت فين اللدتيق بريدقيق المضفية الأخل اللمروزق 500 
6 - عبد اللّه بن عمر بن الخطاب م ار 
0/61 حاصيل الله بن مشسعرة 0010 ك1 
- عبد اللّه بن وهب بن مسلم الفهرى ا 00000 
١‏ - أبو عبيد : القاسم بن سلام الهروى الخراسانى البغدادى 52 
أت ابو نعويدة :سمس زد القن التسيمن 5170 
"الم - عثمان بن عفان لمعا باخ و اواو وا وس سا 
4 - ابن العربى : أبو بكر محمد بن عبد اللّه الإشبيلى المالكى .... 
6 - عطاء بن أبى رباح أسلم بن صفوان 1101 


( 4 - نزول القرآن ) 


الصفحة 


56 


5ه ارو هظة دعيه ا لكورون غالت تن غتطية الاندلتس ١‏ 1 سدم 
/ام - عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى ا 
6 - العكبرى : عبد اللّه بن الحسين بن عبد الله البغدادى 0 
9 - عكرمة بن عبد الله البربرى يز زذز د د2ت2ك 5 010000000 

ا م ان 111 1 00000 


١‏ - أبو على الأهوازى : ال حسن بن على بن إبراهيم بن يزداد 

؟ - على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق - أبو الحسن البصرى 
القطان د 12100 

98 - ابن عمار : أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوى الغربى ... 


4 - عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم 2-7 


1 - ابو عمرو بن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن موسى 5 


لاح ابو عرويق الغلكتة زناق بن :ا لعالاء تمن شما رفن العريا 3 1ه 


54ت منمروين الناض كا 11000 
9 - العوفى : القاسم بن ثابت بن حزم 20 
٠٠‏ -القاضى عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى السبتى 
١‏ -ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازى 0 
9ح القزيات + محمد بن يوسف بن راقد 121105 


١١ 


كنا 


١ 


١ . *‏ - القاسمى : جمال الدين بن محمد سعيد كب ااه ادم ا 0 
4 - أبو القاسم الهذلى : يوسف بن على بن جبارة البكرى 555 
١٠‏ - قتادة بن دعامة السدوسى ...... 0 


- ابن قتيبة : عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينورى - أبو محمد 


٠‏ - القرطبى : محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الأندلسى 


4 ابو فاذية #اعين اللددين ؤثل ابن تمرى الحرض 5000 
اه امقس مه الو ا ا 0222000 
55ب الكل معمد وين السناتسه بن نقير وو شمر لانن ا 
1ك الليك نين سعد كط الحو ااه لوو كفس ال جا وك 
التاماللن زم انس من مالك الأصديعى ل ل 
١١7‏ -المبرد ل خا أب لاس د 200 


ا 0 


الات سين امشو بو درية جه بويك الاروق م لان مراو حا 1 


215” 9 محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم 2 ابو كر‎ - ١6 
5575700 ال - محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ‎ 
12001707170 500 


6 


/ام/ 


1١56 


سيت المعل ديق هين الله الأسى" دا 0 


7 تومشسافرين ابو عمرء :("واسمة ذكوان ابن أصة بق عبد مس 


0 - المنذرى : عبد العظيم بن عبد القوى 0 
4 - ابن المئير : أحمد بن محمد بن منصور الإسكندرى المالكى 

اراد كوس افرع #دهية لكين تين 52 
كانس فيس ضيري ين اشرسينة: السذاتة 53578 
لاتق اذاف يدبن سودي ا ا 1 50 


لانت ابو يعاق :ا خيد تخ علننيق المقتى التسمن الموصيلى 57 


4 4 4 


ملل 


وف 


كه 


فهرس المراجع 
اذاو اس النراعاتات مكن ين ابى طالت: 
؟ - إتحان فضلاء البّشر فى القراءات الأربع عشر , الدمياطى - ط . القاهرة 
١"‏ ضس , ش 
" - الإتقان فى علوم القرآن - جلال الدين السيوطى - ط . القاهرة 1718 ه . 
- الأضابة فى قبيو الضعارة ابن حجر النتفلض ددط . القامرة 13 
6 - إعجاز القرآن - مصطفى صادق الرافعى - دار الكتاب العربى - بيروت . 
5 - الأعلام - خير الدين الزركلى - ط . القاهرة ١11/8‏ ه . 
ل - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - التبيان فى اعراب 
القرآن - العكبرى . 
6 - إنباه الرواة - القفطى - ط . القاهرة ١1/4‏ ه . 
4 - البحر المحيط - أبو حيان - مكتبه النهضة الحديثة . 
١.‏ - البرهان فى علوم القرآن - بدر الدين الدركشى - ط . القاهرة ١111//‏ ه . 
١‏ - بغية الوعاة - جلال الدين السيوطى - ط . القاهرة 175 ه 
١‏ - تأوبل مشكل القرآن - ابن قتيبة - ط . الحلبى - مصر . 
١‏ - تاريخ الإسلام السياسى - حسن ابراهيم حسن - مكتبة النهضة - مصر . 
4 - التبصرة فى القراءات السبع - مكى بن أبى طالب - الدار السكفية بالهند . 
6 - تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى - السبوطى - ط . المكتبة العلمية 


بالمديئة امور 
1١١ 7/‏ 


1 - تفسير الطبرى - جامع البيان عن تأويل القرآن - ابن جرير الطبرى - 
ط . القاهرة . | ش 

١٠١‏ - تفسير القرطبى - الجامع لأحكام القرآن - القرطبى - ط . دار التراث 
العربى - بيروت . 

14 تقريب التهذيب -ابن خجر العسقلانى -.ظ:- المكنبة العلمية بالمديقة المنورة : 

89 - التمهيد - ابن عبد البر . 

. " - تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلانى - ط . حيدر أباد . 

1" ا تتمينافى التتامات السو اودر الدالك. 

١‏ - جامع الأصول فى أحاديث الرسول - ابن الأثير الجزرى - نشر مكتبة 
الحلوانى وآخرين . 

71 - الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جنى - ط . دار الهدى - بيروت . 

4 - الديباج المذهب - ابن فرحون - الطبعة الأولى - القاهرة . 

ولا ارال ك عسي :قن الازفى القرانكى شظ ب اداو لط 1ه 

5 - كتاب السبعة - ابن مجاهد . 

(الاحيتن أن واوةك طن واو تلات بوت 

- سير أعلام النبلاء - الذهبى - ط . مؤسسة الرسالة . 

8 - السيرة النبوية - ابن هشام - ط . الحلبى - القاهرة ١88‏ ه . 

." - شرح السْئّة - البغوى - ط . المكتب الإسلامى . 

. شرح صحيح مسلم - النووى‎ - "١ 

؟” - طبقات الحثّاظ - السيوطى . 

١1 


- طبقات المفسرين - الداودى - مكتبة وهبة - القاهرة . 
4" - العصر الجاهلى - شوقى ضيف - ط . دار المعارف يبمصر . 
6 - علوم الحديث - ابن الصلاح - ط . المكتبة العلمية بالمديئة المنورة . 


5 - على القراى على شرح نخبة الفكر - ابن حجر - ط . الباب العالى 
٠‏ العثمانية . 


0" - غاية النهاية فى طبقات القراء - ابن الجزرى - ط . القاهرة ؟0١‏ ه . 
4 - فتح البارى » شرح صحيح البخارى - ابن حجر - المطبعة السلفية . 
وا ب الفكر السام > الشحرى :+ 

. 4 - فى اللهجات العربية - إبراهيم أنيس - الطبعة الخامسة . ' 

. القاموس المحيط - الفيروز أبادى‎ - ١ 

9 - الكشاف - الزمخشرى - مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
417+ لشان العرب - ابى منظون -.ظ . بيروت : 

5 - لسان الميزان - ابن حجر - ط . حيدر أباد . 

6 - المحتسب - ابن جنى - دار سزكين للطباعة والنشر . 

5 -المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - ط . المجلس 

العلس اليا ١‏ 
/ء - مجمع الزوائد : الهيثمى . 
4 -المرشد الوجيز - أبو شامة - دار صادر - بيروت . 


6 - كتاب المصاحف - السجستانى . 


1146 


. 4 - كشف الظنون - حاجى خليفة . ' 

0 - معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - مطبعة الترقى بدمشق . 

!6 - معجم مقاييس اللّغة - ابن فارس - مطبعة الحلبى . 

6 - مختار الصحاح - الرازى - ط . دار الكتاب العربى - بيروت . 

4 - مذاهب التفسير الإسلامى - جولد زيهر - ترجمة النجار - مكتبة الخانجى . 
6 - مفردات القرآن - الراغب الأصفهانى - ط . طهران . 

5 - الموسوعة العربية الميسرة - الطبعة الثانية . 

- ميزان الاعتدال - الذهبى - ط . دار المعرفة - بيروت . 

- مناهج المستشرقين - مكتب التربية العربى لدول الخليج . 

6 - مناهل العرفان - الزرقانى . 
.5 - نزهة النظر بشرح نخبة الفكر - ابن حجر - المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 
١‏ - النشر فى القراءات العشر - ابن الجزرى - ط . مصطفى محمد - مصر . 
7 - النهاية فى غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ط . الحلبى - مصر . 

+ - هدية العارفين - البغدادى - ط . استانيول ظ 


عاع قات الأغيان حابن كلكان ستطلي التاهرة : 


0 


اختلاف"العلماء فى وجود كلمات فى القرآن بغير العربية ... 
نزول القرآن على سبعة أحرف 1 521277000 
درجة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف م 
طائفة من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 111000 
يكن اشرو الال ا ل 
آراء العلماء فى المراد بالأحرف السبعة 00101 
مبت اععاء العلعاة ري ا موضوع لم ا 
الراغ الولف المراة بالتعرقه السيكة ب 0 
الرأى الغا ف اللراؤ اروف السيفة 5000 
تحديد اللّغات السبع ءةءة ةز زذك 5 000000000053525 


وجه تخصيص لغات تلك القيائل 8 ©» 8 8 8 © © © 8 هو © هاه . بأو هاه هه همه هوج وام يو و ووو 


ما تدل عليه النصوص بعامة , وما جاء عن لغة قريش بخاصة 


الرائ الخالك فى المراة بالأكر فت الشيقة 10 


الرأى الرابع فى المراد بالأحرف السبعة 5000 
الرأى الخاضن فى المزاة باحق السيعة 20111111110 


© #© © 5 هه هه 


© 8 68 هه همه ه 


© © © همه ه هم هه 


© © 6ه .6ه 


© هه مو موه 


© © © هه .هو و 


© 86 © هه ووه 


© ©» © © هاه همهو 


© © 8686© هوه 


© © © ه هن وهم 


© ج © هه هه 


مناقشة الرأى الثانى ا ا ا 


مناقشة الرأى الثالث 21111111100 


مناقشة الرأى الرابع ا 000 


8 
مناقشة الراى الخامس عه وه وه روا لوقه افق مره وبع ها عارهز قم معد اوه قاع 8167 16927 6166676116 زم 


مناقشة الرأى السادس ا 


زيادة بيان فى ترجيح الرأى الأول 0 


قد 


كتب للمؤلف 


. تاريخ التشريع الإسلامى‎ - ١ 
. ؟ - مباحث فى علوم القرآن‎ 

'' - مباحث فى علوم الحديث . 

4 - نزول القران على سبعة أحرف . 

.2 معرقات تطبيق الشريعة الأسلامية. 
> “سين ارات الأشكام امت الطيم ١‏ 


١ 


